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ــر تقديم ــي العص ــة ف ــانية والاقتصادي ــات الإنس ــر الأزم ــن أكب ــدة م ــزة واح ــاع غ ــه قط يواج
ــة 15  ــتمرت قراب ــر 2023 واس ــي 7 أكتوب ــدأت ف ــي ب ــرب الت ــت الح ــد خلّّف ــث، فق الحدي
شــهرا دمــارًًا هــائلًاا فــي البنيــة التحتيــة، والمرافــق الصحيــة والتعليميــة، وشــردت آلاف 
العــائلات، الأمــر الــذي يجعــل مــن إعــادة الإعمــار أولويــة حاســمة لا تحتمــل التأجيــل، 
ومــع تقديــرات الاحتياجــات التمويليــة لإعــادة الإعمــار والتــي علــى الرغــم مــن تفاوتهــا 
فــي المبلــغ وفقــا للجهــه المصــدرة لذلــك التقديــر، إلا أنهــا اتفقــت علــى ضخامــة حجــم 
ــتدامة  ــول مس ــن حل ــث ع ــح البح ــار، ليُُصب ــاريع الإعم ــذ مش ــوب لتنفي ــل المطل التموي

ّـة لضمــان نجــاح هــذه الجهــود. وآليــات تمويــل مُُبتكــرة ضــرورة مُُح�ل

تتضمــن عمليــة إعــادة الإعمــار جوانــب متعــددة، تبــدأ بإزالــة الأنقــاض وتدويــر الــركام، 
وصــولًاا إلــى بنــاء بنيــة تحتيــة حديثــة تضمــن الاســتدامة البيئيــة والاقتصاديــة، وهنــا 
ــوارد  ــتغلال الم ــى اس ــدف إل ــي ته ــة الت ــية المتقدم ــاريع الهندس ــة المش ــرز أهمي تب

المتاحــة بكفــاءة.

ًـا فــي تحقيــق التعافــي الاقتصادي،  مــن جهــة أخــرى، يلعــب قطــاع الطاقــة دورًًا محوي�ر
إذ يُُعــد نقــص الكهربــاء فــي غــزة أحــد أكبــر العقبــات أمــام أي خطــة تنمويــة، وفــي 
ــة  ــة الطاق ــاء أزم ــة لإنه ــة ذهبي ــاز كفرص ــن« للغ ــزة ماري ــل »غ ــرز حق ــياق يب ــذا الس ه
ــك  ــرائيلي، إلا أن ذل ــتلال الإس ــن الاح ــي ع ــادي جزئ ــتقلال اقتص ــق اس ــة وتحقي المُُزمن
الأمــر يتطلــب إرادة سياســية قويــة واســتثمارات دوليــة تدعــم تطويــر هــذا القطــاع 

ــاس. الحس

ــة  ــوارد المالي ــر الم ــي توفي ــن ف ــر يكم ــدي الأكب ــإن التح ــل، ف ــد التموي ــى صعي ــا عل أم
ــل  ــرز أدوات تموي ــدي، تب ــي التقلي ــم الدول ــع الدع ــع تراج ــار، فم ــادة الإعم ــة لإع اللازم
ــن أن  ــرة يمك ــائل مبتك ــوارث، كوس ــندات الك ــن وس ــندات المغتربي ــل س ــدة، مث جدي

ــرى. ــروعات الكب ــل اللازم للمش ــن التموي ــي تأمي ــاهم ف تس

ــي  ــل ه ــية، ب ــة هندس ــرد عملي ــت مج ــار ليس ــادة الإعم ــإن إع ــار، ف ــم الدم ــم حج رغ
فرصــة لإعــادة بنــاء مجتمــع أكثــر صلابــة واســتدامة، لــذا فمــن الضــروري تبنــي رؤيــة 
متكاملــة تعــزز التنميــة الاقتصاديــة، وتحقــق العدالــة الاجتماعيــة، بمــا يضمــن حقــوق 
الفلســطينيين فــي مســتقبل مُُســتقر ومُُزدهــر، طريــق الأمــل يبــدأ الآن، والنجــاح فــي 
إعــادة إعمــار غــزة لــن يكــون مجــرد إعــادة بنــاء مــا تهــدم، بــل تأســيس لنمــوذج جديــد 

ــتدامة. ــة ومس ــة حقيقي ــا لتنمي ــع أسًسً ــطينيين ويض ــود الفلس ــزز صم يع
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النهج الشامل لإعادة الاعمار : نحو بناء مجتمع مستدام ومتوازن
)الحالة الأوكرانية(

أسماء رفعت 
 باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تخطيط تمويل 
إعادة الإعمار

ــا  ــي تواجهه ــل الت ــم المراح ــن أه ــدة م ــار واح ــادة الإعم ــة إع ــد مرحل تع
المجتمعــات التــي تعرضــت لدمــار نتيجــة الحــروب أو الكــوارث الطبيعيــة، 
وبينمــا تركــز عمليــات إعــادة الإعمــار فــي البدايــة علــى إعــادة بنــاء البنية 
التحتيــة المدمــرة، إلا إن هنــاك حاجــة ملحــة لدراســة الآليــات التــي تضمن 
ــن  ــتدامة. وم ــة المس ــق التنمي ــولا لتحقي ــع وص ــتقرار المجتم ــادة اس إع
التجــارب الدوليــة فــي هــذا الســياق، يأتــي النمــوذج الأوروبــي ليســجل 
ــكري  ــراع عس ــوأ ص ــام 1945 أس ــهد ع ــخ؛ إذ ش ــي التاري ــة ف ــة فارق نقط
ا هــائلًاا فــي الأرواح.  ا غيــر مســبوق وفقداًنً فــي التاريــخ، الــذي جلــب دمــاًرً
ومــع ذلــك، فــإن الربــع قــرن الــذي تلاهــا يعتبــر الفتــرة الأكثــر اســتثنائية 

مــن النمــو الاقتصــادي والتقــدم الاجتماعــي فــي أوروبــا

,,

,,

وشــهدت أوروبــا ازدهــارًًا أكثــر مــن أي وقــت مضــى، واســتعادت 

ــاج التــي  ــات التــي دمرتهــا الحــرب مســتويات الإنت معظــم الاقتصادي

كانــت عليهــا قبــل الحــرب خلال خمــس ســنوات فقــط. واعتُُبــرت 

ــا  ًـا وتقدمًً ــتقرارًًا اقتصادي� ــور اس ــر العص ــك أكث ــت ذل ــي تل ــرة الت الفت

ــي للنمــو  ــت العصــر الذهب ــي ومثل ــم الغرب ــخ العال ًـا فــي تاري اجتماعي�

الاقتصــادي فــي أوروبــا، شــرقها وغربهــا.  ومــع خصوصيــة كل حالــة 

عــن الأخــرى، يثــار تســاؤل حــول كيــف يمكــن الاســتفادة مــن التجارب 
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الدوليــة فــي إعــادة الاعمــار لتعزيــز اســتقرار المجتمعــات وتحقيــق التنميــة المســتدامة 
فــي العصــر الحديــث؟ 

التداعيات النظرية لإعادة الإعمار بعد النزاع

تهــدف عمليــة إعــادة الإعمــار مــا بعــد الصــراع إلى تعزيــز الــسلام والأمــن وتحقيــق التنمية 
ــظ أن  ــرب. ويلاح ــا الح ــي دمرته ــدول الت ــي ال ــتدامة ف ــة المس ــة والاقتصادي الاجتماعي
مصطلــح »مــا بعــد الصــراع« لا يعنــي بالضــرورة القضــاء علــى الأســباب الجذريــة للنــزاع، 
ــد  ــى بع ــدد حت ــد تتج ــي ق ــة، الت ــال العدائي ــل للأعم ــف كام ــى توق ــير إل ــه لا يش ــا أن كم
ًـا مــا يشــير إلــى مجــرد انخفــاض  توقيــع اتفاقيــات الــسلام أو إجــراء الانتخابــات، ولكــن غالب�
فــي حــدّّة الأعمــال العدائيــة، أو إلــى وجــود فرصــة للــسلام فــي نــزاع قــد يتصاعــد مجــددًًا 

إذا ـتـم التعاـمـل مـعـه بـشـكل غـيـر ملاـئـم.

وتعتبــر عمليــة إعــادة الإعمــار مــا بعــد الصــراع عمليــة معقــدة وشــاملة ومتعــددة الأبعــاد 
تشــمل تحســينات متزامنــة فــي المجــالات العســكرية )اســتعادة النظــام والأمــن(، 
السياســية )الحكــم والإدارة(، الاقتصاديــة )الترميــم والتنميــة(، والاجتماعيــة )العدالــة 
ــع  ــا:  توزي ــب منه ــدة جوان ــي ع ــادي والاجتماع ــن الاقتص ــن البعدي ــة(. ويتضم والمصالح
التحتيــة  البنيــة  واســتعادة  الإنســانية،  المســاعدات  وتقديــم  الإغاثيــة،  المســاعدات 
والمرافــق المدمــرة، إعــادة إنشــاء الخدمــات الاجتماعيــة، واســتعادة الخدمــات الأساســية 
ــن  ــل النازحي ــتهدفة مث ــة المس ــات الاجتماعي ــج الفئ ــادة دم ــم، وإع ــة والتعلي ــل الصح مث
ًـا والمقاتليــن الســابقين، وخلــق الظــروف المناســبة لتطويــر القطاع الخــاص، وتنفيذ  داخلي�

ــتدام. ــو المس ــادي والنم ــتقرار الاقتص ــق الاس ــية لتحقي ــة الأساس ــات الهيكلي الإصلاح

ــن  ــا م ــن غيره ــف ع ــار تختل ــادة إعم ــة إع ــى أن كل حال ــاع عل ــبه اجم ــود ش ــظ وج ويلاح
الحــالات مــن حيــث؛ أســباب الدمــار، وآليــة مواجهتــه، والظــروف الداخليــة للدولــة، والدعم 
الدولــي المقــدم. وبالتالــي، يجــب أن تكــون برامــج إعــادة الإعمــار مصممــة خصيصًًــا لتلبية 

احتياـجـات كل دوـلـة متلقـيـة.
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التطور التاريخي لإعادة الإعمار

ــون  ــذ القــرن التاســع عشــر، عندمــا كان الإمبريالي ــدأت دراســة موضــوع إعــادة الإعمــار من ب
ــا كان  ــتعمراتهم، بينم ــي مس ــة ف ــز الإمبريالي ــيع دور المراك ــار بتوس ــادة الإعم ــون إع يربط
الليبراليــون يــرون أن التجــارة تســاعد فــي تحســين أوضــاع الــدول. وفــي بدايــة القــرن التاســع 
عشــر، تنــاول ديفيــد ريــكاردو موضــوع التعافــي الاقتصــادي بعــد الحــروب، بينمــا توســع جون 

ســتيوارت ميــل فــي 1848 حــول قــدرة الأفــراد علــى التعافــي مــن الكــوارث الطبيعيــة.

وجــاء أول جهــد دولــي لإعــادة الإعمــار بعــد الحــرب العالميــة الأولــى فــي النمســا، حيــث 
ــة  ــود مماثل ــك جه ــى ذل ــم، وتل ــة الأم ــن خلال عصب ــة م ــات اقتصادي ــذ إصلاح ــم تنفي ت
ــى  ــر عل ــي تقتص ــود التعاف ــت جه ــاردة، كان ــرب الب ــرة الح ــي فت ــا. وف ــا وتركي ــي هنغاري ف
ــد إدراج موضــوع إعــادة  ــة الكــوارث، وفــي التســعينيات أعي ــة وإغاث المســاعدات التنموي
ــى أن  ــة إل ــة فــي جــدول الأعمــال، وخلصــت التجــارب الدولي الإعمــار بعــد الحــروب الأهلي
البلــدان التــي تعانــي مــن الحــروب الأهليــة تحتــاج إلــى جهــود أكبــر مــن الــدول التــي تأثرت 
بالكــوارث الطبيعيــة، حيــث تتطلــب إعــادة بنــاء مؤسســات جديــدة. وبعــد نهايــة الحــرب 
العالميــة الثانيــة، جــاء مــن أكثــر جهــود إعــادة الإعمــار الأكثــر تأثيــرا، أعمــال وكالــة الأمــم 
ــك  ــروض البن ــن )1943-1946(، وق ــا والصي ــي أوروب ــل ف ــادة التأهي ــة وإع ــدة للإغاث المتح
ــة )1948- ــا الغربي ــا، وخطــة مارشــال لأوروب ــى أوروب ــة إل ــي لإعــادة الإعمــار والتنمي الدول

بـان. يـة للياـ سـاعدة الاقتصادـ 1951(، والمـ

ومــن بيــن هــذه البرامــج، تميــزت خطــة مارشــال باعتبارهــا المبــادرة الأكثــر نجاحًًــا؛ 
ــار دولار  ــو 13.3 ملي ــاعدات بنح ــل مس ــي تحوي ــة ف ــك الخط ــاح تل ــات نج ــاءت مقوم وج
مــن الولايــات المتحــدة إلــى أوروبــا الغربيــة تــم توجيههــا إلــى إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة 
وتمويــل المشــروعات العامــة دون الحاجــة لخفــض الإنفــاق الاجتماعــي، بمــا ســاعد علــى 
ــب  ــي. وبجان ــي الداخل ــز الاســتقرار المال ــة، وتعزي ــاج، وتوســيع التجــارة الخارجي ــادة الإنت زي
ًـا مــن الســلع والخدمــات بالإضافــة إلــى  المســاعدات الماليــة، شــملت المســاعدات منح�
ــى التعــاون الاقتصــادي مــن  ــة عل ــدول الأوروبي ــم تشــجيع ال ــة. كمــا ت المســاعدة الفني
ــم تقليــص  ــع أهدافــه حيــث ت ــود. وحقــق البرنامــج جمي ــة القي ــر التجــارة وإزال خلال تحري
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التضخــم والبطالــة وعجــز الموازنــات بشــكل كبيــر، ونمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي للــدول 
ــبة 80%. ــة بنس ــة الأوروبي ــارة البيني ــادة التج ــبة %35، وزي ــتفيدة بنس المس

ويلاحــظ أن عمليــات إعــادة الاعمــار فــي العصــر الحديــث أصبحــت اكثــر تعقيــدا؛ فمــن جهة 
تتعــدد الأســباب المؤديــة للدمــار بيــن حــروب أهليــة وكــوارث طبيعيــة وحــروب مســلحة. 
ــل  ــد مــن الفاعليــن مث ــة إعــادة الإعمــار تشــمل العدي ومــن جهــة أخــرى، أصبحــت عملي
ــة،  ــة للتنمي ــوك الإقليمي ــة، البن ــة الدولي ــات المالي ــا، المؤسس ــدة ووكالاته ــم المتح الأم
الجهــات المانحــة متعــددة وثنائيــة الأطــراف، وعــدد كبيــر مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الوطنيــة والدوليــة والشــركات الخاصــة. وطــورت المؤسســات الدوليــة مــن سياســاتها 
ــة  ــام 1995 بمراجع ــي ع ــي ف ــد الدول ــدوق النق ــام صن ــار؛ فق ــادة الاعم ــق بإع ــا يتعل فيم
ــا  ــالات م ــي ح ــدان ف ــات البل ــع احتياج ــل م ــة للتعام ــاعدات الطارئ ــأن المس ــته بش سياس
بعــد الصــراع، وأســس البنــك الدولــي فــي عــام 1997 وحــدة مــا بعــد الصــراع )التــي سُُــميت 
ًـا وحــدة منــع النــزاع وإعــادة الإعمــار( وصنــدوق مــا بعــد الصــراع، وفــي عــام 2001،  لاحق�
ًـا للوقايــة مــن الأزمــات والتعافــي للعمــل  أسســت برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي مكتب�
علــى اســتعادة جــودة حيــاة النــاس الذيــن كانــوا ضحايــا للكــوارث الطبيعيــة أو النزاعــات 
العنيفــة. وفــي عــام 2005، أسســت الأمــم المتحــدة لجنــة بنــاء الــسلام )ومكتــب دعــم 
بنــاء الــسلام وصنــدوق بنــاء الــسلام( بهــدف جمــع وتحســين التنســيق بيــن جميــع 
الفاعليــن المعنييــن بالمشــاركة فــي جهــود إعــادة الإعمــار، كمــا أنشــأت المملكــة 
ــال، قســمًًا للشــؤون الإنســانية والصراعــات ضمــن قســمها  ــى ســبيل المث المتحــدة، عل
ًـا أكثــر تعقيــدًًا لإعــادة  للتنميــة الدوليــة. وتلاحــظ أيضــا، أن المجتمــع الدولــي اعتمــد نهج�
الإعمــار ودمــج جهــود الإغاثــة، والتأهيــل، والتنميــة منــذ بدايــة تدخلــه فــي الحــالات مــا 
ــوا  ــث حاول ــدخلًاً، حي ــر ت ــات أكث ــة ممارس ــات المانح ــت الجه ــك اتبع ــراع. وكذل ــد الص بع
ــي  ــات ف ــين المؤسس ــات لتحس ــرض إصلاح ــة، وف ــدول المتلقي ــات ال ــى سياس ــر عل التأثي
البلــدان المتأثــرة بالحــروب بمــا يتماشــى مــع مــا يطلــق عليــه معيــار »الحوكمــة الجيــدة«.

ــه تــم  ــدول، إلا إن ومــع أهميــة المســاعدات الماليــة الدوليــة المقدمــة لإعــادة اعمــار ال
رصــد عــدد مــن الســلبيات المتعلقــة بتلــك البرامــج مــن واقــع التجــارب الدولية، منهــا غياب 
التحديــد الواضــح للأولويــات، وتطبيــق سياســات واحــدة علــى جميــع البلــدان مــع تجاهــل 



  Page  10

احتياجــات هــذه البلــدان الخاصــة. وفــي ســياق تحديــد أهــداف وأولويــات التمويــل يأتــي 
ــزاع، مثــل معالجــة عــدم المســاواة بيــن الجماعــات  تقليــص المخاطــر التــي أدت إلــى الن
العرقيــة أو الاجتماعيــة، مســألة حاســمة فــي إعــادة الإعمــار. وتتراجــع فعاليــة »مجمــع 
الإغاثــة وإعــادة الإعمــار«، الــذي يضــم منظمــات غيــر حكوميــة ومقاوليــن خاصيــن 
يتلقــون مبالــغ ضخمــة لتنفيــذ مشــروعات إعــادة الإعمــار، فــي حيــن أن هــذه الأمــوال لا 
ًـا مــا  ًـا داخــل الــدول المعنيــة، فــضلا عــن تقديــم مســاعدات غيــر كافيــة، وغالب� تُُنفــق دائم�
تتأخــر التزاماتهــم الماليــة أو لا تُُنفــذ علــى الإطلاق، مــع توجيــه المزيــد مــن الأمــوال نحــو 

الأبعــاد الأمنيــة بــدلًاً مــن إعــادة الإعمــار الاجتماعــي والاقتصــادي.

التجارب الحديثة في إعادة الاعمار: الحالة الأوكرانية

ــاء  ــدول الأعض ــي وال ــاد الأوروب ــام الاتح ــة ق ــى أوكراني ــية عل ــرب الروس ــة الح ــذ بداي من
والمؤسســات الماليــة الأوروبيــة بالعمــل بشــكل ممنهج ومتناســق لإعــادة اعمــار أوكرانيا 
علــى الرغــم مــن اســتمرار الحــرب الروســية، وقــد تضمــن العمــل الأوروبــي المشــترك عــدد 

مــن الجهــود، جــاء مــن أبرزهــا:

• توفيــر أكثــر مــن 134 مليــار يــورو مــن الدعــم المالــي والإنســاني والطــوارئ والميزانية 	
ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــم المرون ــورو لدع ــار ي ــن: 67.3  ملي ــكري، تتضم والعس
والماليــة الشــاملة لأوكرانيــا، ونحــو48.5  مليــار يــورو من المســاعدات العســكرية، وما 
يصــل إلــى 17 مليــار يــورو تــم تخصيصهــا للــدول الأعضــاء لتلبيــة احتياجــات الأشــخاص 

الفاريــن مــن الحــرب، فضــا عــن تعزيــز الإصلاحــات الخضــراء.

• ومــن جهــة أخــرى، فقــد تــم إطــاق منصــة المانحيــن لأوكرانيــا فــي 26 ينايــر 2023، والتــي 	
تســمح بالتنســيق بيــن المانحيــن الدولييــن والمنظمــات الماليــة وتضمن الدعم المتماســك 
والشــفاف والقابــل للمحاســبة. وتهــدف المنصــة إلــى تعزيــز التنســيق بيــن جميــع اللاعبيــن 
ــاعدات  ــك المس ــر، وكذل ــدى القصي ــى الم ــي عل ــم المال ــون الدع ــن يقدم ــيين الذي الرئيس
الطويلــة الأجــل لمرحلــة إعــادة الإعمــار، وتســتند هــذه المنصــة إلــى نتائــج المؤتمــرات فــي 

لوغانــو وبرليــن وباريــس للمســاعدة فــي ســد الفجــوة بيــن الاحتياجــات والمــوارد.
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• وفــي مؤتمــر تعافــي أوكرانيــا 2024 فــي برليــن، أعلنــت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة 	
ــة 1.4  ــدة بقيم ــح جدي ــان ومن ــات ضم ــع اتفاقي ــن توقي ــن ع ــر لاي ــون دي ــولا ف أورس
مليــار يــورو لدعــم تعافــي أوكرانيــا وإعــادة إعمارهــا، ويســتفيد مــن هــذه الاتفاقيــات 
الشــركات الخاصــة، بمــا فــي ذلــك الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، والبلديــات، 
ــل  ــى إصــاح وإعــادة تأهي ــا. وســتركز عل ــة فــي أوكراني والشــركات المملوكــة للدول

ــا رئيســيًا للهجمــات الروســية. ــت هدفً ــي كان ــة للطاقــة، الت ــة التحتي ــر البني وتطوي

• لمســاعدة أوكرانيــا فــي جهودهــا للتعافــي وإعــادة الإعمــار والتحديــث، أطلــق الاتحــاد 	
 The Ukraine ــمى ــى 2027 تس ــن 2024 إل ــرة م ــدة للفت ــم جدي ــة دع ــي آلي الأوروب
Facility والتــي تعــد أداة مخصصــة تمكــن الاتحــاد الأوروبــي مــن توفيــر دعــم مالــي 
ثابــت يصــل إلــى 50 مليــار يــورو لأوكرانيــا خــال هــذه الفتــرة. وتُبــرز هــذه الآليــة التــزام 
ــى  ــية وعل ــة الروس ــرب العدواني ــة الح ــي مواجه ــا ف ــم أوكراني ــي بدع ــاد الأوروب الاتح

مســارها نحــو عضويــة الاتحــاد الأوروبــي.

• ومــع حاجــة أوكرانيــا الآن إلــى المســاعدة أكثر مــن أي وقــت مضى، تقــوم المفوضية 	
الأوروبيــة وشــركاؤها بتحفيــز الدعــم الدولــي مــن أجــل اســتقرار أوكرانيــا الاقتصــادي 
والاجتماعــي، وإعــادة الإعمــار والتعافــي مــن آثــار الحــرب. وفي الوقت نفســه، ســتعمل 
المفوضيــة مــع أوكرانيــا لضمــان وصولهــا الســلس إلــى الســوق الموحدة، ممــا يمكن 
أوكرانيــا مــن الاســتفادة القصــوى مــن إمكانياتهــا، والمســاعدة فــي تســريع النمــو 

ــق الفرص. وخل

• ولضمــان مســتقبل أفضــل لأوكرانيــا، فقــد قدم  الاتحــاد الأوروبــي دعما خاصــة لإعادة 	
تأهيــل المــدارس المتضــررة بمبلــغ 100 مليــون يــورو، وخصصــت المفوضيــة الأوروبية 
ــى  ــن إل ــورو لشــراء حافــات مدرســية لنقــل الأطفــال الأوكرانيي ــون ي ــي 14 ملي حوال
ــة علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي  المــدارس بأمــان. كمــا أطلقــت المفوضيــة حمل
ــة  ــة الحماي ــال آلي ــن خ ــا م ــم توجيهه ــا، يت ــح أوكراني ــية لصال ــات مدرس ــرع بحاف للتب

المدنيــة التابعــة للاتحــاد الأوروبــي.
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وختامــا، فانــه يمكــن مــن خلال التجــارب الســابقة فــي إعــادة الاعمــار اســتخلاص محددات 
ًـا شــامالًا يتجــاوز  وضوابــط نجــاح عمليــة إعــادة اعمــار غــزة والتــي تتطلــب بدايــة وضــع نهج�
ــا  ــع اقتصادي ــاء المجتم ــادة بن ــن إع ــا يتضم ــرة، وانم ــاكل المدم ــاء الهي ــادة بن ــرد إع مج
واجتماعيــا مــع ضمــان مواجهــة مخاطــر وأســباب الدمــار والقضــاء عليهــا، وتطويــر 
الاســتراتيجيات اللازمــة للانــطلاق نحــو التنميــة المســتدامة. ويعتمــد نجــاح عمليــة إعــادة 
ــان  ــع ضم ــي اللازم م ــم المال ــر الدع ــا: توف ــن بينه ــل م ــن العوام ــدد م ــى ع ــار عل الاعم
توجيهــه الســليم لخدمــة الأهــداف الوطنيــة. كمــا يعــد الاهتمــام بالثقافــة والتعليــم أحــد 
أهــم عوامــل نجــاح عمليــات إعــادة الاعمــار؛ لمــا لــه مــن دور فــي بنــاء الأجيــال القادمــة 
والحفــاظ علــى التــراث الثقافــي وبنــاء هويــة وطنيــة قويــة. فــضلا عــن أهميــة إعــادة بنــاء 

الدولــة بســواعد ابناءهــا لضمــان اســتدامة البنــاء والتطويــر علــى المــدى الطويــل.
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السياســية  النتائــج  ـّر فــي  تؤث� الاقتصاديــة  العوامــل  أن  لا شــكّّ 
الشــروط  خلال  مــن  ذلــك  ـّى  ويتجل� الإعمــار،  بإعــادة  المرتبطــة 
إعــادة  عمليــة  ـّل  تتكل� كــي  توافرهــا  ينبغــي  التــي  الأساســية 
الإعمــار بالنجــاح. وهــي توافــر المــوارد الاقتصاديــة لإعــادة الإعمــار؛ 
والطريقــة التــي تنتهــي أو قــد تنتهــي بهــا الحــرب، ووجــود أو غيــاب 
ــاكل  ــي؛ والهي ــي أو الإقليم ــد الوطن ــى الصعي ــية عل ــة سياس عملي
ــات  ــي مؤسس ــرب بمعن ــل الح ــة قب ــت قائم ــي كان ــة الت الاقتصادي
الدولــة وعلاقاتهــا علــي الصعيــد الدولــي التــي تهــيء لهــا جهــود 
ــة إعــادة الاعمــار  إعــادة الإعمــار. وبتوافــر هــذه الشــروط وفــي حال
البيئــي  الأثــر  بتقييــم  القيــام  يجــب  الصــراع  لمناطــق  والتنميــة 

إعادة تأهيل البيئة أولوية في تجارب إعادة الإعمار 

أمل إسماعيل  
باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــار  ــادة الإعم ــات إع ــي عملي ًـا ف ا جوهري� ــًرً ــة عنص ــل البيئ ــادة تأهي ــد إع يُُع
ــة  ــق تنمي ــي تحقي ــاهم ف ــث تس ــة، حي ــوارث الطبيعي ــات والك ــد النزاع بع
ًـا  مســتدامة واســتقرار اجتماعــي واقتصــادي. تتطلــب هــذه العمليــة نهج�
شــامًلاً يأخــذ فــي الاعتبــار الأبعــاد الاجتماعيــة، والاقتصاديــة بجانــب الأبعــاد 
البيئيــة بشــكل أساســي لضمــان إعــادة بنــاء مجتمعــات قــادرة علــى الصمود 
ــة  ــة الناجم ــرات البيئي ــال التأثي ــاول المق ــتقبلية. يتن ــات المس ــام التحدي أم
عــن النزاعــات والحــروب بشــكل ومــا ينتــج عنهــا، مــع تســليط الضــوء علــي 
الاـجـراءات الـتـي يـجـب اتخاذـهـا لإـعـادة تأهـيـل البيـئـة ـفـي أماـكـن الـحـروب.

,,

,,
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والتدهــور الحــادث فــي المنطقــة وادمــاج خطــط التعافــي البيئــي مــع خطــط التعافــي 
الاقتــصادي والتنمــية وإــعادة الاعــمار.

التأثيرات البيئية بعد النزاعات والحروب 

كثيــراًً مــا يكــون الاهتمــام العالمــي فــي مناطــق الحــروب والصراعــات بالكارثة الانســانية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تخلفهــا تلــك الحــروب، والتــي غالبــا ما تضمــن مجموعة 
مــن التأثيــرات الســلبية علــي هــذه المناطــق تــؤدي بهــا إلــى تفــكك المجتمــع وانهيــاره، 
ــادة أعــداد النازحيــن والمهاجريــن  ــا والقتلــي نتيجــة الصراعــات، وزي مثــل أعــداد الضحاي
ــذي  ــة ال ــف التنمي ــادي وتخل ــور الاقتص ــن التده ــضلا ع ــراع، ف ــق الص ــن مناط ــداًً ع بعي
يحــدث، واســتمرار معانــاة كثيــر مــن الــدول حتــي بعــد انتهــاء تلــك الحــروب والصراعــات. 
ولكــن بجانــب كل هــذه التأثيــرات الكارثيــة فــإن التداعيــات البيئيــة لا تقــل كارثيــة عــن 
ــق  ــذه المناط ــراًً له ــراًً وتدمي ــر تأثي ــون الأكث ــن أن تك ــا يمك ــل أنه ــرات، ب ــك التأثي كل تل
وجعلهــا غيــر آمنــه ولا تصلــح للعيــش ، وتدهــور البيئــة يجعــل مــن جهــود إعــادة الإعمــار 

والتنميــة والتعافــي فــي هــذه المناطــق مهمــة شــاقة جــدا . 

وعلــي ســبيل المثــال؛ دعــت الأمــم المتحــدة إلــى إدمــاج ملــف البيئــة فــي إعــادة إعمــار 
العــراق، وإلــى المســارعة بإرســال خبــراء دولييــن لتقييــم حجــم التلــوث والأضــرار. ولعــل 
الوضــع فــي ليبيــا وســوريا واليمــن ولبنــان لا يختلــف كثيــراًً، فهنــاك حاجــة ماســة لتقييــم 

الوضــع البيئــي وإدماجــه فــي خطــط إعــادة الاعمــار فــي هــذه الــبلاد . 

ــاة  ــي حي ــرا عل ــدا خطي ــل تهدي ــات تمث ــروب والصراع ــا الح ــي تخلفه ــة الت ــرار البيئي الأض
الســكان فــي هــذه المناطــق مثلمــا تشــكل الأســلحة والنزاعــات تمامــا، فكلاهمــا 
يــودي بحيــاة الســكان ويؤثــر فــي مســتقبل الأجيــال القادمــة. ومــن أهــم هــذه الأضــرار: 

• يشــكل الحطــام والــركام الناتــج عــن انهيــار المنــازل والمبانــي فــي مناطــق الصــراع  	
مخاطــر علــى صحــة الإنســان والبيئــة، بمــا فــي ذلــك مخلفــات البنــاء مثــل الإســمنت 
والخرســانة والحديــد والطــوب، بالإضافــة إلــى مــواد خطــرة مثــل المــواد الكيميائيــة 
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والغبــار والتلــوث بالذخائــر غيــر المنفجــرة ووصــولا إلــى الأسبســتوس المعــروف 
ــه مــادة مســرطنة، والنفايــات الصناعيــة والطبيــة وغيرهــا مــن المــواد الخطــرة.  أن
بالإضافــة إلــي احتماليــة وجــود رفــات بشــرية المدفونــة تحــت الأنقــاض نتيجــة 
القصــف. وجــود هــذه الأطنــان مــن الــركام فــي البيئــة دون تعامــل آمــن ومناســب 

يســبب أضــرار صحيــة خطيــرة علــي صحــة الانســان. 

• ــي 	 ــد ف ــوي المتعم ــف الج ــروب والقص ــبب الح ــة: تتس ــة التحتي ــق البني ــر مراف تدمي
ــاء والميــاه والصــرف الصحــي وشــبكات  مناطــق النــزاع إلــي تدميــر شــبكات الكهرب
ــرات  الطــرق والمواصــات، ومنظومــة إدارة المخلفــات، ومــع اســتمرار الحــروب لفت
طويلــة تنهــار معهــا المؤسســات البلديــة التــي تقــوم بتوفيــر هــذه الخدمــات، 
فتنتشــر الأمــراض المعديــة ويتدهــور النظــام البيئــي وتنتشــر القــوارض والحشــرات، 

ــة.  ــر آمن ــر صحيــة وغي ــوءة غي ــر مــن هــذه المناطــق مناطــق موب وتصبــح كثي

• تلــوث التربــة :أدى اســتخدام الأســلحة والذخائــر المحتويــة علــى معــادن ثقيلــة 	
ومــواد كيميائيــة متفجــرة إلــى تلويــث التربــة فــي المناطــق المســتهدفة. وتشــير 
ــرًا  ــكل خط ــات تش ــذه الملوث ــى أن ه ــة إل ــدة للبيئ ــم المتح ــج الأم ــات لبرنام تقييم
طويــل الأمــد علــى صحــة الإنســان والبيئــة. كمــا أن تجريــف التربــة وقــذف الأشــجار 
واقتلاعهــا مــن شــأنه أن يســهم فــي تصحــر هــذه المناطــق وتقليــل خصوبــة الرقعــة 

الزراعيــة الصالحــة لممارســة النشــاط الزراعــي .

• ــه انبعــاث كميــات كبيــرة 	 ــة ل تلــوث الهــواء : ينتــج عــن القصــف والحرائــق المصاحب
مــن الدخــان والغــازات الســامة والجســيمات الدقيقــة فــي الهــواء. ممــا يــؤدي إلــى 
تدهــور جــودة الهــواء وزيــادة المخاطــر الصحيــة علــى الســكان. هــذا التلــوث الجــوي 
يزيــد مــن معــدلات الأمــراض التنفســية ويؤثــر ســلبًا علــى الصحــة العامــة، خاصــة 

فــي المناطــق المكتظــة بالســكان.

• ــى 	 ــؤدي إل ــرات ي ــة والمتفج ــلحة الثقيل ــتخدام الأس ــي: اس ــوع البيولوج ــر التن تدمي
ــية  ــن الأساس ــدان المواط ــن فق ــفر ع ــا يس ــة، مم ــل الطبيعي ــع للموائ ــر واس تدمي
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ــي،  ــر الغطــاء النبات ــر شــمل حــرق وتدمي ــة. هــذا التدمي ــات الحي ــد مــن الكائن للعدي
ــواع  ــة، وتعــرض بعــض الأن ــة فــي البيئ ــك الأشــجار والأعشــاب المتوطن بمــا فــي ذل
ــا أن  ــة. كم ــا الطبيعي ــدان بيئاته ــبب فق ــراض بس ــر الانق ــة لخط ــة والحيواني النباتي
تســرب المــواد الكيميائيــة والملوثــات الناتجــة عــن القصــف والحــروب إلــى الميــاه 

ــة. ــات المائي ــى الكائن ــلبًا عل ــر س ــطحية، يؤث ــة والس الجوفي

أهمية إدماج البيئة في خطط إعادة الإعمار 

إدمــاج البعــد البيئــي فــي خطــط إعــادة الإعمــار يعــد عنصــرًًا أساســيًًا لضمــان التنميــة 
المســتدامة وتقليــل المخاطــر البيئيــة والصحيــة طويلــة الأمــد. فبعــد النزاعــات أو الكــوارث 
تتعــرض المــوارد الطبيعيــة لاســتنزاف كبيــر، إذ تشــير دراســات الأمــم المتحــدة إلــى أن حوالــي 
%40 مــن النزاعــات الداخليــة خلال العقــود الســتة الماضية كانــت مرتبطة بالمــوارد الطبيعية 
ــتصلاح  ــررة، واس ــة المتض ــل الترب ــادة تأهي ــإن إع ــك، ف ــة. لذل ــي الزراعي ــاه والأراض ــل المي مث
ــات  ــل الأزم ــي تقلي ــاعد ف ــتدامة يس ــرق مس ــة بط ــوارد المائي ــة، وإدارة الم ــي الزراعي الأراض
المســتقبلية وتعزيــز الأمــن الغذائــي. علــى ســبيل المثــال، فــي العــراق، أدى مشــروع إعــادة 
ــة المفقــودة،  ــر مــن %50 مــن المســاحات الرطب إحيــاء منطقــة الأهــوار إلــى اســتعادة أكث
ممــا ســاعد فــي عــودة التنــوع البيولوجــي وتحســين حيــاة المجتمعــات المحليــة التــي تعتمــد 

علــى الصيــد والزراعــة.

علاوة علــى ذلــك، فــإن إعــادة الإعمــار البيئــي يســاهم فــي تحســين جــودة الحيــاة والصحــة 
العامــة، حيــث تؤكــد منظمــة الصحــة العالميــة أن 9 مــن كل 10 أشــخاص فــي العالــم 
ًـا، وهــو ما يزداد ســوءًًا فــي المناطــق التي تعرضــت للحــروب والكوارث.  يتنفســون هــواءًً ملوث�
لذلــك، فــإن التركيــز علــى مشــاريع التشــجير، وإدارة النفايــات، واســتخدام الطاقــة المتجــددة 
فــي إعــادة الإعمــار يقلــل مــن التلــوث ويعــزز بيئــة صحيــة للســكان. فــي روانــدا، أدى حظــر 
ــودة  ــين ج ــى تحس ــة إل ــرب الأهلي ــد الح ــجار بع ــن الأش ــة ملايي ــتيكية وزراع ــاس البلاس الأكي
الهــواء والتربــة، وســاهم فــي جعــل كيغالــي واحــدة مــن أنظــف العواصــم الإفريقيــة. هــذه 
الإجــراءات تثبــت أن دمــج الاســتدامة البيئيــة فــي إعــادة الإعمــار لا يقتصــر فقــط علــى حمايــة 

البيئــة، بــل يدعــم الاقتصــاد المحلــي ويحســن معيشــة الســكان علــى المــدى الطويــل.
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تجارب  ناجحة لادماج البيئه في جهود إعادة الاعمار 

ّـال وتحقيــق تعــافٍٍ  ترتكــز عمليــة إعــادة الإعمــار الناجحــة علــى بنــاء الدولــة بشــكل فع�
اقتصــادي مســتدام ومتــوازن وطويــل الأمــد. ويمكــن باختصــار النظــر فــي بعــض تجارب 

الــدول فــي اعــادة الاعمــار وادمــاج البعــد البيئــي فيهــا: 

• تجربــة ألمانيــا: بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، كانــت ألمانيــا مدمــرة بالكامــل تقريبًــا. 	
ــة بســرعة ، وبعــد  ــت مــن إعــادة إعمــار اقتصادهــا وبنيتهــا التحتي ــك، تمكن ومــع ذل

ذلــك تبنــت ألمانيــا سياســات بيئيــة قويــة، منهــا : 

• إعادة التشجير واستصلاح الأراضي المدمرة بسبب القصف والحرب.	

• اعتماد تقنيات البناء المستدامة في العقود اللاحقة.	

• برامج تنظيف الأنهار والتربة من التلوث الناجم عن الحرب والصناعة.	

• ــن 	 ــر م ــا الكثي ــديدة ، أفقدته ــروب ش ــة وح ــوارث طبيعي ــان بك ــرت الياب ــان: م الياب
ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــة، بع ــة والطبيعي ــا البيئي ــا وموارده ــكانها واقتصاده س
وزلــزال كوبــي )1995( وزلــزال تســونامي وفوكوشــيما )2011(، ركــزت اليابــان علــى 
البحــث والتطويــر والاســتثمار فــي التكنولوجيــا والصناعــة ، ولكنهــا أيضــا تبنــت 

ــة: ــة صارم ــات بيئي سياس

• إعــادة بنــاء المــدن باســتخدام معايير بيئيــة صارمة، مثــل المباني المســتدامة 	
والمقاومــة للزلازل.

• إعادة تأهيل الغابات والمناطق الساحلية المتضررة.	

• تحسين إدارة النفايات والتلوث الصناعي، خصوصًا بعد كارثة فوكوشيما النووية.	
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• فيتنــام:  بعــد حــرب )1955-1975( واجهــت فيتنــام تدميــر هائــل فــي البيئة شــمل تدمير 	
الغابــات والأراضــي الزراعيــة بســبب اســتخدام المــواد الكيميائيــة الســامة مثــل »العامــل 
البرتقالــي«. وتلــوث هائــل للميــاه والتربــة بمخلفــات الحــرب. لــذا كان لابــد مــن إدمــاج 

سياســات ومشــروعات بيئيــة عاجلــة فــي خطــط إعــادة الاعمــار فــي فيتنــام شــملت: 

• مشاريع إعادة التشجير: زراعة ملايين الأشجار لاستعادة الغابات المطيرة.	

• استصلاح الأراضي المتضررة من المواد الكيميائية وتحسين جودة التربة.	

• حماية الحياة البرية: إنشاء محميات طبيعية لحماية التنوع البيولوجي.	

• تنظيــف التلــوث الكيميائــي: برامــج حكوميــة ودوليــة عاجلــة لمعالجــة التربــة 	
والميــاه مــن المــواد الســامة والجســيمات العالقــة.

• روانــدا: بعــد الإبــادة الجماعيــة التــي أودت بحيــاة نحــو  800ألــف شــخص، واجهــت 	
ــال  ــن خ ــار م ــادة الإعم ــي إع ــت ف ــا نجح ــا، لكنه ــا واجتماعيً ــارًا اقتصاديً ــدا انهي روان
المصالحــة الوطنيــة عبــر »محاكــم الجــاكاكا التقليديــة« وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة 
والاهتمــام بقطاعــي الســياحة والتكنولوجيــا. وتعتبــر روانــدا واحــدة مــن أنجــح 

الــدول فــي دمــج البعــد البيئــي مــع إعــادة الإعمــار، حيــث:

• حظرت الأكياس البلاستيكية بالكامل منذ عام 2008.	

• أطلقت برامج تشجير واسعة النطاق لإعادة تأهيل الغابات.	

• طورت مشاريع طاقة متجددة، مثل الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية.	

• أعــادت تأهيــل المتنزهــات الطبيعيــة لحمايــة التنــوع البيولوجــي، ممــا ســاهم 	
فــي تعزيــز الســياحة البيئيــة.
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• منطقــة الأهــوار فــي العــراق : بــدأت جهــود إعــادة تأهيــل الأهــوار فــي العــراق بعــد 	
عــام 2003، حيــث كانــت المنطقــة قــد تعرضــت لتدميــر بيئــي كبيــر خــال فتــرة حكم 
النظــام الســابق  ونتيجــه النزاعــات والصراعــات المســتمرة. وفــي هــذا الســياق، كانت 
ــاه إلــى الأهــوار، وذلــك مــن  أولــى خطــوات إعــادة التأهيــل هــي إعــادة تدفــق المي
فــت، وإعــادة توجيــه ميــاه نهــر الفــرات ونهــر  خــال فتــح القنــوات المائيــة التــي جُفِّ
دجلــة إلــى هــذه المناطــق. عملــت الأمــم المتحــدة ومنظمــات دوليــة أخــرى مثــل 
البنــك الدولــي وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي علــى دعــم هــذا المشــروع الــذي 
شــمل أيضًــا زراعــة النباتــات المائيــة والبريــة المتواجــدة فــي الأهــوار قبــل تجفيفهــا، 
بهــدف اســتعادة التــوازن البيئــي. كمــا تــم تنفيــذ مشــروعات لتحفيــز عــودة الحيــاة 
البريــة، خاصــةً الطيــور المهاجــرة مثــل اللقلــق والنحــام الــوردي، التــي تأثــرت بفقــدان 

الموائــل الطبيعيــة.

علاوة علــى ذلــك، تــم إشــراك المجتمعــات المحليــة فــي جهــود إعــادة التأهيــل . فــي عام 
2017، قــدرت الأمــم المتحــدة أن حوالــي %50 مــن مســاحة الأهــوار التــي تدهــورت قــد 
تــم اســتعادتها بنجــاح. وأظهــرت الدراســات التــي أجرتهــا وزارة التخطيــط العراقيــة فــي 
2025 أن هنــاك تحســنًًا ملحوظًًــا فــي التنــوع البيولوجــي والحيــاة البريــة فــي الأهــوار، 

ًـا للجهــود التــي بذلــت. ممــا يعكــس نجاح�

ًـا شــاملًاً يــوازن بيــن إعــادة بنــاء  وأخيــرا: تنجــح إعــادة الإعمــار البيئيــة عندمــا تتبنــى نهج�
ــة  ــتدامة طويل ــة مس ــن تنمي ــا يضم ــة، مم ــوارد الطبيعي ــة الم ــة وحماي ــة التحتي البني

الأمــد. يعتمــد هــذا النجــاح علــى عــدة عوامــل أساســية:

• أولهــا التخطيــط الاســتراتيجي المســتدام، حيــث يجــب أن تكــون إعادة الإعمــار قائمة 	
علــى دراســات علميــة لتقييــم الأضــرار البيئيــة ووضــع حلــول قائمــة علــى الطبيعــة، 

مثــل إعــادة التشــجير لحمايــة التربــة وتقليــل مخاطــر الفيضانــات.

• التعــاون بيــن الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمجتمع المحلــي، إذ تُظهــر التجارب 	
أن مشــاركة الســكان المحلييــن فــي مشــاريع إعــادة التأهيل تعــزز من اســتدامتها. 
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• ــار لا 	 ــادة الإعم ــن أن إع ــريعية تضم ــية وتش ــود أرادة سياس ــع وج ــل م ــذه العوام ه
تعيــد بنــاء المــدن فقــط، بــل تعيــد التــوازن بيــن الإنســان والبيئــة، ممــا يــؤدي إلــى 

ــر اســتقرارًا وقــدرة علــى التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة.  مجتمعــات أكث

وعنــد النظــر إلــي حالــة قطــاع غــزة بعــد الحــروب الأخيــرة مــع الجانــب الإســرائيلي ومــا 
خلفتــه مــن تدهــور وتدميــر هائــل فــي البنيــة التحتيــة والبيئــة والمرافــق العامــة،  
ــا لضمــان التنميــة  يعــد إدمــاج البعــد البيئــي فــي إعــادة إعمــار قطــاع غــزة أمــرًا ضروريً
المســتدامة وتحســين جــودة الحيــاة لســكانه. تواجــه غــزة أزمــات بيئيــة معقــدة، 
مثــل تلــوث الميــاه الجوفيــة، التدهــور الحــاد فــي الأراضــي الزراعيــة، والنفايــات الصلبــة 
المتراكمــة، ممــا يســتدعي تبنــي حلــول بيئيــة ذكيــة ومســتدامة أثنــاء عمليــة الإعمــار.

المصادر
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سبل تكاليف إعادة الإعمار للدول: سندات الكوارث 
وسندات المغتربين

سالي عاشور  
باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــدول  ــه ال ــي تواج ــات الت ــر التحدي ــن أكب ــدة م ــار واح ــادة الإعم ــد إع تع
ــروب  ــل الح ــات، مث ــروب وصراع ــة أو لح ــوارث طبيعي ــت لك ــي تعرض الت
ــة،  ــون هائل ــا تك ــًاً م ــار غالب ــادة الإعم ــة إع ــق. تكلف ــات والحرائ والفيضان
وتتطلــب مــوارد ماليــة ضخمــة قــد لا تكــون متاحــة للحكومــات، خاصــة 

ــة.  ــات مالي ــادي أو أزم ــف اقتص ــن ضع ــي م ــي تعان ــدول الت ــي ال ف

,,

ـــرة،  ـــة كبي ـــة ومالي ـــائر اقتصادي ـــي خس ـــوارث ف ـــبب الك ـــن أن تتس يمك

وتخلـــق التزامـــات محتملـــة صريحـــة أو ضمنيـــة علـــى الموازنـــة 

الحكوميـــة. علـــى ســـبيل المثـــال، تســـببت فيضانـــات تايلانـــد عـــام 

2011 فـــي أضـــرار وخســـائر تقـــدر بحوالـــي 45 مليـــار دولار أمريكـــي، 

ـــا يعـــادل ٪5 مـــن الإيـــرادات الســـنوية  ـــا حكومي� وتطلبـــت إنفاق�

ـــون  ـــرة، تك ـــزر الصغي ـــل والج ـــة الدخ ـــدان منخفض ـــي البل ـــة. ف للحكوم

ـــال،  ـــبيل المث ـــى س ـــدة. عل ـــر ح ـــة أكث ـــى الموازن ـــلبية عل ـــرات الس التأثي

ـــي  ـــام 2009 حوال ـــاموا ع ـــونامي س ـــن تس ـــة ع ـــرار الناجم ـــت الأض بلغ

٪15 مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي، بينمـــا تســـببت الأعاصيـــر فـــي 

جـــزر الكاريبـــي فـــي أضـــرار تجـــاوزت ٪100 مـــن الناتـــج المحلـــي 

الإجمالـــي، كمـــا حـــدث فـــي غرينـــادا عـــام 2004.

,,
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فـــي هـــذا الســـياق، ظهـــرت أدوات ماليـــة مبتكـــرة مثـــل ســـندات الكـــوارث وســـندات 
المغتربيـــن كحلـــول فعالـــة لتمويـــل عمليـــات إعـــادة الإعمـــار. هـــذا المقـــال يســـتعرض 
هـــذه الأدوات، مـــع ذكـــر أمثلـــة دوليـــة لاســـتخدامها فـــي تمويـــل إعـــادة إعمـــار دول مثـــل 
العـــراق ولبنـــان وأفغانســـتان، بالإضافـــة إلـــى دول تعرضـــت لكـــوارث طبيعيـــة مثـــل تايـــوان.

تكلفة إعادة الإعمار: من أين تأتي؟

ـــور  ـــرق والجس ـــل الط ـــرة، مث ـــة المدم ـــة التحتي ـــمل إصلاح البني ـــار تش ـــادة الإعم ـــة إع تكلف
ـــادة  ـــن، وإع ـــن والنازحي ـــكن للاجئي ـــر الس ـــى توفي ـــة إل ـــفيات، بالإضاف ـــدارس والمستش والم

ـــررة. ـــة المتض ـــات الاقتصادي ـــل القطاع تأهي

 هذه التكاليف تأتي من مصادر متعددة، منها:

1. الميزانيـــات الحكوميـــة: قـــد تخصـــص الحكومـــات جـــزءاًً مـــن ميزانياتهـــا لإعـــادة الإعمـــار، 
ـــاًً مـــا يكـــون محـــدوداًً بســـبب الضغـــوط الماليـــة الأخـــرى. ـــار غالب لكـــن هـــذا الخي

2. المســـاعدات الدوليـــة: تلجـــأ العديـــد مـــن الـــدول إلـــى المنظمـــات الدوليـــة مثـــل الأمـــم 
المتحـــدة والبنـــك الدولـــي للحصـــول علـــى قـــروض أو منـــح.

3. القطـــاع الخـــاص: يمكـــن للشـــركات الخاصـــة المشـــاركة فـــي إعـــادة الإعمـــار مـــن خلال 
ـــرى. الاســـتثمار فـــي المشـــاريع الكب

4. الأدوات الماليـــة المبتكـــرة: مثـــل ســـندات الكـــوارث وســـندات المغتربيـــن، والتـــي 
ــرعة. ــوال بسـ ــع الأمـ ــة لجمـ ــائل فعالـ ــت وسـ أصبحـ

سندات الكوارث: آلية مبتكرة لمواجهة الكوارث

ــة  ــات الدوليـ ــات أو المؤسسـ ــا الحكومـ ــة تصدرهـ ــي أدوات ماليـ ــوارث هـ ــندات الكـ سـ
ـــم تصميـــم هـــذه الســـندات  ـــة أو البشـــرية. يت لجمـــع الأمـــوال لمواجهـــة الكـــوارث الطبيعي
ـــزلازل أو  ـــل ال ـــة، مث ـــة معين ـــدوث كارث ـــد ح ـــريع عن ـــكل س ـــوال بش ـــر الأم ـــم تحري ـــث يت بحي
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الفيضانـــات أو الأعاصيـــر. تعتمـــد هـــذه الســـندات علـــى آليـــة التأميـــن، حيـــث يتـــم دفـــع 
ــا، يتـــم  ــة، ولكـــن فـــي حالـــة حدوثهـ ــا لـــم تحـــدث الكارثـ ــتثمرين طالمـ الفوائـــد للمسـ

اســـتخدام رأس المـــال لتمويـــل عمليـــات الإغاثـــة وإعـــادة الإعمـــار.

تُُعـــدّّ ســـندات الكـــوارث أداة ماليـــة مبتكـــرة تســـتخدمها بعـــض الـــدول لمواجهـــة 
المخاطـــر الطبيعيـــة المتكـــررة. فعلـــى ســـبيل المثـــال، لجـــأت المكســـيك إلـــى إصـــدار هـــذه 
الســـندات للتصـــدي لمخاطـــر الـــزلازل والأعاصيـــر، وقـــد أثبتـــت فعاليتهـــا فـــي تمويـــل 
ـــة  ـــوة مماثل ـــن خط ـــذت الفلبي ـــل، اتخ ـــام 2017. وبالمث ـــزال ع ـــد زل ـــار بع ـــادة الإعم ـــود إع جه
لمواجهـــة الأعاصيـــر والفيضانـــات المتكـــررة التـــي تتعـــرض لهـــا، ممـــا ســـاعدها فـــي توفيـــر 
ـــف  ـــة كي ـــة الدولي ـــذه الأمثل ـــر ه ـــررة. وتُُظه ـــق المتض ـــاء المناط ـــادة بن ـــريع لإع ـــل س تموي
ـــوارث  ـــة الك ـــى مواجه ـــدول عل ـــدرة ال ـــز ق ـــي تعزي ـــاهم ف ـــوارث أن تس ـــندات الك ـــن لس يمك

ـــا. ـــن آثاره ـــف م ـــة والتخفي الطبيعي

سندات المغتربين: استثمار المغتربين في وطنهم

ســـندات المغتربيـــن هـــي أدوات ماليـــة تصدرهـــا الحكومـــات لجمـــع الأمـــوال مـــن 
ـــاريع  ـــل مش ـــوال لتموي ـــذه الأم ـــه ه ـــم توجي ـــارج. يت ـــي الخ ـــون ف ـــن يعيش ـــا الذي مواطنيه
تنمويـــة أو إعـــادة إعمـــار فـــي الـــدول الأصليـــة. تعتبـــر هـــذه الســـندات وســـيلة فعالـــة 

لتعزيـــز المشـــاركة الماليـــة للمغتربيـــن فـــي تنميـــة بلدانهـــم.

تُُعـــدّّ ســـندات المغتربيـــن أداة ماليـــة أخـــرى تســـتخدمها الـــدول لجمـــع الأمـــوال مـــن 
ــندات  ــأت الحكومـــة اللبنانيـــة إلـــى إصـــدار هـــذه السـ ــارج. فقـــد لجـ ــا فـــي الخـ جالياتهـ
ـــوال  ـــذه الأم ـــتُُخدمت ه ـــارج، واس ـــي الخ ـــرة ف ـــة الكبي ـــة اللبناني ـــن الجالي ـــوال م ـــع الأم لجم
لدعـــم الاقتصـــاد الوطنـــي وتمويـــل مشـــاريع إعـــادة الإعمـــار بعـــد انفجـــار مرفـــأ بيـــروت 
ـــندات  ـــن خلال س ـــدولارات م ـــارات ال ـــع ملي ـــي جم ـــد ف ـــت الهن ـــل، نجح ـــام 2020. وبالمث ع
ــاريع البنيـــة التحتيـــة والتنميـــة.  المغتربيـــن، واســـتُُخدمت هـــذه الأمـــوال لتمويـــل مشـ
وتُُظهـــر هـــذه الأمثلـــة الدوليـــة كيـــف يمكـــن لســـندات المغتربيـــن أن تســـاهم فـــي تعزيـــز 

الاقتصـــاد الوطنـــي وتمويـــل المشـــاريع الحيويـــة.
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أمثلة على تمويل إعادة الإعمار في دول مختلفة

العراق:

ـــاء  ـــادة بن ـــم لإع ـــل ضخ ـــى تموي ـــراق إل ـــاج الع ـــات، يحت ـــروب والصراع ـــن الح ـــنوات م ـــد س بع
البنيـــة التحتيـــة المدمـــرة، بمـــا فـــي ذلـــك الطـــرق والمستشـــفيات والمـــدارس. يمكـــن 
ـــق  ـــي المناط ـــة ف ـــار، خاص ـــادة الإعم ـــل إع ـــوارث لتموي ـــندات الك ـــن س ـــتفادة م ـــراق الاس للع

ـــش. ـــم داع ـــد تنظي ـــرب ض ـــبب الح ـــيمة بس ـــرار جس ـــت لأض ـــي تعرض الت

لبنان:

ــان إلـــى  ــأت لبنـ ــائلًاً، لجـ ــاراًً هـ ــام 2020، الـــذي خلـــف دمـ ــأ بيـــروت عـ ــار مرفـ بعـــد انفجـ
ـــى  ـــة إل ـــارج. بالإضاف ـــي الخ ـــة ف ـــة اللبناني ـــن الجالي ـــوال م ـــع الأم ـــن لجم ـــندات المغتربي س

ذلـــك، يمكـــن للبنـــان اســـتخدام ســـندات الكـــوارث لمواجهـــة الكـــوارث المســـتقبلية.

أفغانستان:

ـــي  ـــرة ف ـــات كبي ـــتان تحدي ـــه أفغانس ـــام 2021، تواج ـــة ع ـــوات الأمريكي ـــحاب الق ـــد انس بع
ـــتان  ـــن لأفغانس ـــرب. يمك ـــن الح ـــنوات م ـــبب س ـــرة بس ـــة المدم ـــة التحتي ـــاء البني ـــادة بن إع
ــادة  ــاريع إعـ ــل مشـ ــوارث لتمويـ ــندات الكـ ــة وسـ ــاعدات الدوليـ ــن المسـ ــتفادة مـ الاسـ

الإعمـــار.

تايوان:

ـــر البنيـــة  ـــات مدمـــرة فـــي الســـنوات الأخيـــرة، ممـــا أدى إلـــى تدمي تعرضـــت تايـــوان لفيضان
ـــل  ـــوارث لتموي ـــندات الك ـــتخدام س ـــوان اس ـــن لتاي ـــخاص. يمك ـــريد آلاف الأش ـــة وتش التحتي

ـــة. ـــر مقاومـــة للكـــوارث الطبيعي ـــاء أنظمـــة أكث ـــات إعـــادة الإعمـــار وبن عملي
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التحديات والفرص

رغـــم الفوائـــد الكبيـــرة لســـندات الكـــوارث وســـندات المغتربيـــن، إلا أن هنـــاك تحديـــات 

تواجـــه اســـتخدامها، منهـــا:

ـــدوى  ـــتثمرين بج ـــاع المس ـــى إقن ـــادرة عل ـــات ق ـــون الحكوم ـــب أن تك ـــة: يج ـــة المالي 1. الثق

ـــندات. ـــذه الس ه

2. الإدارة الشـــفافة: يجـــب ضمـــان اســـتخدام الأمـــوال بشـــكل فعـــال وشـــفاف لتحقيـــق 

ـــار. ـــادة الإعم ـــداف إع أه

3. التقلبـــات الاقتصاديـــة: قـــد تؤثـــر الأزمـــات الاقتصاديـــة العالميـــة علـــى قـــدرة الـــدول 

علـــى إصـــدار هـــذه الســـندات.

الخاتمة

تمثـــل ســـندات الكـــوارث وســـندات المغتربيـــن أدوات ماليـــة مبتكـــرة يمكـــن أن تلعـــب دوراًً 

ـــرية.  ـــة أو بش ـــوارث طبيعي ـــت لك ـــي تعرض ـــدول الت ـــار لل ـــادة الإعم ـــل إع ـــي تموي ـــاًً ف محوري

مـــن خلال الاســـتفادة مـــن هـــذه الأدوات، يمكـــن للـــدول مثـــل العـــراق ولبنـــان وأفغانســـتان 

وتايـــوان تعزيـــز قدرتهـــا علـــى إعـــادة بنـــاء البنيـــة التحتيـــة وتحســـين حيـــاة مواطنيهـــا. ومـــع 

ذلـــك، يتطلـــب نجـــاح هـــذه الأدوات إدارة شـــفافة وثقـــة مـــن المســـتثمرين، بالإضافـــة 

ـــال. ـــكل فع ـــار بش ـــادة الإعم ـــداف إع ـــق أه ـــان تحقي ـــي لضم ـــاون دول ـــى تع إل
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خطة مارشال وإعادة إعمار أوروبا
أحمد بيومي 

 نائب رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تجارب وسيناريوهات 
في إعادة الإعمار

خطــة مارشــال )1948-1952( هــي مبــادرة أمريكيــة طُُرحــت بعــد الحــرب 
ــع  ــادرة الجم ــك المب ــملت تل ــا. ش ــاء أوروب ــادة بن ــة لإع ــة الثاني العالمي
بيــن المســاعدات الاقتصاديــة والأهــداف السياســية الإســتراتيجية. 
ًـا وســاهمت فــي تعزيــز المصالــح  ا اقتصادي� حملــت تلــك الخطــة منظــوًرً
ــوذ  ــواء النف ــمالية، واحت ــم الرأس ــن خلال دع ــا م ــي أوروب ــة ف الأمريكي
الســوفييتي، وتعزيــز التكامــل الأوروبــي. فقــد ســاهمت خطــة مارشــال 
لإعــادة إعمــار أوروبــا فــي تشــكيل النظــام العالمــي خلال الحــرب البــاردة، 

ا. ــًيً ًـا وسياس ــة اقتصادي� ــا الغربي ــة أوروب ــدة لنهض ــت قاع وأسس

,,

,,

ــبوق؛  ــر مس ــارًًا غي ــا دم ــت أوروب ــة، واجه ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع
فقــد انهــار الإنتــاج الصناعــي، وتعرضــت البنيــة التحتيــة للدمــار، فيمــا 
ــيوعية  ــزاب الش ــود الأح ــي صع ــتقرار السياس ــدم الاس ــة ع ــززت حال ع
فــي فرنســا وإيطاليــا واليونــان ، ومــن منطلــق القلــق الأمريكــي 
إزاء التوســع الســوفييتي، اعتبــرت الولايــات المتحــدة أن التعافــي 
الاقتصــادي ضــرورة لمنــع التوســع الشــيوعي. كانــت تلــك الأهــداف 
دافعًًــا رئيســيًًا لوزيــر الخارجيــة الأمريكــي جــورج مارشــال ليلقــي 
خطابــه الشــهير فــي جامعــة هارفــارد عــام 1947، حيــث صــوّّر مارشــال 
الأزمــة باعتبارهــا تهديــدًًا للاســتقرار العالمــي، مؤكــدًًا أن: »سياســتنا 
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ليســت موجهــة ضــد أي دولــة أو عقيــدة، بــل ضــد الجــوع، والفقــر، واليــأس، والفوضــى«. 
، ومــن ثــم، ظهــرت خطــة مارشــال كاســتجابة مزدوجــة للانهيــار الاقتصــادي ولضــرورات 

ــاردة. الحــرب الب

يت خطــة مارشــال رســميًًا باســم برنامــج التعافــي الأوروبــي )ERP(، لتكــون إحــدى  سُُــِمِّ
ــارزة فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة. وأُُديــرت تلــك الخطــة مــن جانــب  ــادرات الب المب
ــي  ــاون ف ــتفيدة التع ــدول المس ــى ال ــترطت عل ــادي )ECA(، واش ــاون الاقتص إدارة التع
إعــداد خطــط تعــافٍٍ مشــتركة والالتــزام بالإصلاحــات المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة. 
ــة، وتحديــث الصناعــات،  ــة الحواجــز التجاري ــم المســاعدات مشــروطًًا بإزال وقــد كان تقدي
وتبنــي الممارســات الرأســمالية ، ضمنــت هــذه الشــروط أن تُُســتخدم الأمــوال فــي 
مواءمــة الاقتصــادات الأوروبيــة مــع المعاييــر الأمريكيــة، ممــا ســاهم فــي خلــق أســواق 
ــاد  ــع الاتح ــة م ــدول المتحالف ــش ال ــى تهمي ــك إل ــن أدى ذل ــي حي ــة، ف ــلع الأمريكي للس
الســوفييتي. ومــن الجديــر بالذكــر أن الاتحــاد الســوفييتي رفــض المشــاركة فــي الخطــة، 

ــا الشــرقية والغربيــة . ممــا أدى إلــى ترســيخ الانقســام بيــن أوروب

الاحتواء، الرأسمالية، والتكامل

هدفــت خطــة مارشــال إلــى تقويــض النفــوذ الســوفييتي مــن خلال إنعــاش اقتصــادات 
أوروبــا الغربيــة، ممــا أدى إلــى تقليــل جاذبيــة الأحــزاب الشــيوعية. لــم تكــن خطــة 
ــل كانــت أيضًًــا وســيلة لترســيخ الــولاء  مارشــال مجــرد مشــروع للتعافــي الاقتصــادي، ب
ــارة،  ــر التج ــاج وتحري ــز الإنت ــادرات لتحفي ــاعدات بمب ــت المس ــث ارتبط ــي« ، حي الأيديولوج
ــت  ــة ، وفرض ــات الأوروبي ــل الحكوم ــمالية داخ ــادئ الرأس ــيخ المب ــي ترس ــاهم ف ــا س مم
إدارة التعــاون الاقتصــادي )ECA( التعــاون بيــن الــدول المســتفيدة، ممــا أسّّــس لظهــور 
ًـا نــواة الاتحاد  مؤسســات مثــل المجموعــة الأوروبيــة للفحــم والصلــب، التــي أصبحــت لاحق�

بـي. الأوروـ

ــاج  ــع الإنت ــي رف ــاهمت ف ــر وس ــكل كبي ــال بش ــة مارش ــرت خط ــام 1952، أثم ــول ع بحل
ــرب  ،  ــل الح ــا قب ــتويات م ــةًً بمس ــبة %35 مقارن ــتفيدة بنس ــدول المس ــي ال ــي ف الصناع
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ــت  ــال، انخفض ــبيل المث ــى س ــيوعي؛ فعل ــوذ الش ــع النف ــي، تراج ــد السياس ــى الصعي وعل
ــى  ــل إل ــام 1946 لتص ــن %31 ع ــا م ــي إيطالي ــوات ف ــن الأص ــيوعي م ــزب الش ــة الح حص
%22 بحلــول عــام 1953 ، كمــا ســاهمت الخطــة فــي إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى 
ــر الأطلســي، وهــو مــا تجسّّــد فــي إنشــاء منظمــة التعــاون الاقتصــادي  الشــراكات عب
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــة بي ــط الاقتصادي ــزّّز الرواب ــا ع ــام 1961، مم ــة )OECD( ع والتنمي

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــا عل وأوروب

علــى الجانــب الآخــر، ينتقــد العديــد مــن المحلليــن تلــك الخطــة، مســتندين إلــى أن التعافي 
الأوروبــي كان قــد بــدأ بالفعــل قبــل تنفيــذ خطــة مارشــال، مستشــهدين باتجاهــات النمــو 
الاقتصــادي بعــد الحــرب وقبــل عــام 1948 ، كمــا يــرى آخــرون أن الخطــة فاقمــت توتــرات 
ــك،  ــع ذل ــا  ، وم ــتفادة منه ــن الاس ــرقية م ــا الش ــتبعاد أوروب ــن خلال اس ــاردة م ــرب الب الح
فــإن نجــاح الخطــة فــي ترســيخ الاســتقرار الديمقراطــي وتعزيــز التكامــل الأوروبــي يؤكــد 

أهميتهــا السياســية، التــي تتجــاوز مجــرد المقاييــس الاقتصاديــة البحتــة.

التمويل والتكاليف الاقتصادية

صــدر قــرار الكونغــرس الأمريكــي بصــرف مســاعدات ضمــن خطــة مارشــال لإعــادة إعمــار 
أوروبــا، والمعروفــة رســميًًا باســم برنامــج التعافــي الأوروبــي )ERP(، بحوالــي 12.4 مليــار 
ـًا فــي تلــك الخطــة بلغــت حوالــي 13 مليــار دولار  دولار. إلا أن المبالــغ المنصرفــة فعلي�
خلال الفتــرة بيــن )1948 - 1951(. وعنــد احتســاب المعــادل لذلــك المبلــغ فــي عــام 2025، 
ًـا(، فــإن  بتعديلــه بمعــدل التضخــم المُُجمــع خلال الفتــرة مــن 1948 وحتــى 2025 )77 عام�
ــر  ــار أن مؤش ــي الاعتب ــذًًا ف ــي، آخ ــار دولار أمريك ــي 171.36 ملي ــادل حوال ــغ يع ــك المبل ذل
أســعار المســتهلكين ارتفــع مــن 24.1 نقطــة فــي عــام 1948 ليصــل إلــى 317.67 فــي عــام 

ــادة قدرهــا حوالــي 1209.6% . 2025، أي بزي

أُُنفِِقــت تلــك المبالــغ خلال فتــرة أربــع ســنوات )1948 – 1951(، حيــث تــم إنفــاق 5.3 مليــار دولار 
خلال عــام 1948، و4.2 مليــار دولار خلال عــام 1949، و2.4 مليــار دولار خلال عــام 1950، و1.4 
ــب  ــن ذه ــة، لك ــة أوروبي ــة 16 دول ــك الخط ــن تل ــتفادت م ــام 1951  ، واس ــار دولار خلال ع ملي
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النصيــب الأكبــر مــن ذلــك البرنامــج إلــى خمــس دول، بحوالــي 9.6 مليــار دولار، أي مــا يعــادل 
ــار دولار )26%(،  ــى 3.2 ملي ــت عل ــي حصل ــدة، الت ــة المتح ــي: المملك ــدول ه ــذه ال %74. وه
ــى 1.4  ــت عل ــة التــي حصل ــا الغربي ــار دولار )%18(، وألماني ــى 2.7 ملي ــت عل وفرنســا التــي حصل
ــدا التــي  ــرًًا هولن ــار دولار )%10(، وأخي ــى 1.2 ملي ــت عل ــا التــي حصل ــار دولار )%11(، وإيطالي ملي
حصلــت علــى 1.1 مليــار دولار )%9( ، تــم صــرف %90 مــن تلــك المبالــغ فــي شــكل منــح لتمويل 
البنيــة التحتيــة، والآلات والمعــدات، والطعــام، بينمــا تــم صــرف %10 منهــا فــي شــكل قــروض .

ــت  ــة، إذ بلغ ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــى ميزاني ــرًًا عل ًـا كبي ــج عبئ� ــك البرنام ــكّّل ذل ش
تكلفتــه الإجماليــة حوالــي %12 مــن إجمالــي الميزانيــة الفيدراليــة الأمريكيــة لعــام 1948 ، 
وتعــرّّض البرنامــج لانتقــادات مــن جانــب دافعــي الضرائــب الأمريكييــن بشــأن ضيــاع أموالهم 
ــدأ  ــد ب ــا كان ق ــي أوروب ــأن تعاف ــوارد ب ــؤرخ »ألان ميل ــادل الم ــث ج ــرى، حي ــدان أخ ــى بل عل
ــم  بالفعــل بحلــول عــام 1948«، ممــا يشــير إلــى أن خطــة مارشــال ســرّّعت النمــو لكنهــا ل
ــة الســوفييتية للمســاعدات  ــه. كمــا أدى رفــض الكتل تكــن العامــل الأساســي فــي بدايت
إلــى تعميــق الانقســامات خلال الحــرب البــاردة، ممــا زاد مــن الإنفــاق الدفاعــي علــى المــدى 
الطويــل ،بينمــا أشــار المؤيــدون إلــى دوره فــي إنعــاش الأســواق الأوروبيــة لصالــح الصادرات 
الأمريكيــة ، خاصــةًً أنــه تــم إلــزام الــدول المســتفيدة بالتعــاون فــي وضــع خطــط اقتصاديــة 
مشــتركة، مثــل إنشــاء منظمــة التعــاون الاقتصــادي الأوروبــي )OEEC(، وإزالــة الحواجــز 
ــات  ــراء المنتج ــة لش ــاء الأولوي ــمالية، وإعط ــة رأس ــات اقتصادي ــاد إصلاح ــة، واعتم التجاري
الأمريكيــة. حيــث جــاء %70 مــن واردات القمــح مــن الولايــات المتحــدة ، بحلــول عــام 1951، 
تجــاوز الإنتــاج الصناعــي فــي أوروبــا الغربيــة المســتويات التــي كانــت ســائدة قبــل الحــرب 
ــت  ــث تراجع ــيوعية، حي ــزاب الش ــة الأح ــل جاذبي ــي تقلي ــج ف ــاهم البرنام ــبة %35 ، س بنس
أصــوات الحــزب الشــيوعي الفرنســي مــن %28 عــام 1946 إلــى %19 بحلــول عــام 1951 

مثلثمــا حــدث فــي إيطاليــا، كمــا عــزّّز النفــوذ الجيوسياســي الأمريكــي .

خطة التنفيذ

ــى  ــدف إل ــل، ته ــددة المراح ــة متع ــة منظم ــن خلال عملي ــال م ــة مارش ــذ خط ــم تنفي ت
ضمــان توزيــع فعّّــال للمســاعدات، وتعزيــز التعــاون الاقتصــادي، وتحقيــق الأهــداف 
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الجيوسياســية الأمريكيــة. يمكــن تلخيــص تلــك المراحــل فيمــا يلــي:

• ــر الخارجيــة الأمريكــي جــورج مارشــال 	 ــراح والقبــول السياســي: حيــث قــدم وزي الاقت
خطتــه فــي خطــاب ألقــاه بجامعــة هارفــارد فــي يونيــو مــن عــام 1947، داعيًــا الــدول 
ــي  ــك ف ــى ذل ــم تل ــادي ، ث ــي الاقتص ــترك للتعاف ــرح مش ــة مقت ــى صياغ ــة إل الأوروبي
يوليــو مــن نفــس العــام اجتمعــت ســت عشــرة دولــة مــن أوروبــا الغربيــة تمــت إعــادة 
ــي  ــي)OEEC( ف ــادي الأوروب ــاون الاقتص ــة التع ــم منظم ــت اس ــا تح ــا لاحقً هيكلته
ــك  ــى ذل ــد ، وتل ــب موح ــم طل ــاعدات وتقدي ــروط المس ــأن ش ــاوض بش ــس للتف باري
اقــرار الكونجــرس الامريكــي لقانــون التعــاون الاقتصــادي فــي أبريــل مــن عــام 1948 
ــا إلــى 13.3  والــذي خــول تقديــم 12.4 مليــار دولار كمســاعدات وتمــت زيادتهــا لاحقً

ــار دولار . ملي

• التعــاون 	 إدارة  تأســيس  المرحلــة  هــذة  شــملت  وقــد  الإداريــة:  الهيــاكل  إنشــاء 
الاقتصــادي )ECA( مــن جانــب الولايــات المتحــدة تحــت قيــادة المُديــر بــول هوفمــان، 
والتــي أشــرفت علــى توزيــع المســاعدات وضمــان الامتثــال لأهــداف برنامــج التعافــي 
الأوروبــي )ERP(  ، بينمــا علــى الجانــب الاخــر تــم تأســيس منظمــة التعــاون الاقتصادي 
الأوروبــي  )OEEC( والتــي صممــت برنامــج تخصيــص المســاعدات بمــا يحقــق تقليــل 

الحواجــز التجاريــة، وتنســيق السياســات الصناعيــة .

• الإصلاحــات المشــروطة والإشــراف الأمريكــي: شــملت حزمــة الاصلاحــات ثــاث 	
أهــداف رئيســية تمثــل الهــدف الأول فــي  تحريــر التجــارة حيــث التزمــت الــدول 
المســتفيدة بتخفيــض الرســوم الجمركيــة والحصــص التجاريــة لتعزيــز التجــارة البينيــة 
فــي أوروبــا، مثــل تعــاون فرنســا وألمانيــا فــي إنتــاج الفحــم والصلــب ، وتمثــل الهــدف 
الثانــي فــي تطبيــق إجــراءات مناهضــة للشــيوعية مــن خــال الربــط بيــن المســاعدات 
الماليــة بتقليــص النفــوذ الشــيوعي داخــل النقابــات العماليــة والحكومــات، علــى 
ســبيل المثــال، اســتخدم الحــزب الديمقراطــي المســيحي فــي إيطاليــا أمــوال خطــة 
مارشــال لمواجهــة الإضرابــات العماليــة التــي نظمهــا الشــيوعيون ، أمــا الهــدف الثالــث 
ــادي  ــاون الاقتص ــت إدارة التع ــث نظم ــة حي ــز الإنتاجي ــات تعزي ــاد بعث ــي إيف ــل ف تمث
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)ECA( رحــات دراســية لمديــري الشــركات الأوروبيــة إلــى الولايــات المتحــدة لدراســة 
ــمالية . ــة الرأس ــاءة الاقتصادي ــز الكف ــة وتعزي ــة الأمريكي ــات الصناعي التقني

• التركيــز علــى القطاعــات الرئيســية: حيــث ركــزت خطــة مارشــال علــى إحيــاء القطــاع 	
ــرور  ــر صناعــة الصلــب فــي منطقــة ال ــع وتطوي الصناعــي مــن خــال تحديــث المصان
)Ruhrgebiet(   فــي ولايــة شــمال الرايــن - وســتفاليا الألمانيــة - بألمانيــا والاســتثمار 
ــة الفرنســية،  ــاء شــبكة الســكك الحديدي ــك إعــادة بن فــي قطــاع النقــل بمــا فــي ذل
ــمدة  ــع الأس ــن توزي ــذي تضم ــي وال ــي الزراع ــج للتعاف ــا برنام ــة ايض ــملت الخط وش
ــة  ــاعدات الغذائي ــح المس ــة و من ــادة الإنتاجي ــة لزي ــة الحديث ــدات الزراعي ــر المع وتوفي
للحــد مــن ســوء التغذيــة، حيــث جــاء %70  مــن واردات القمــح الهولنــدي مــن 

ــدة . ــات المتح الولاي

• المراقبــة والتعديــات: حيــث خضــع البرنامــج لتدقيــق ســنوي مــن جانــب إدارة التعــاون 	
ــة  ــة بمراقب ــدة الامريكي ــات المتح ــه الولاي ــن خلال ــت م ــة تمكن ــادي الامريكي الاقتص
اســتخدام المســاعدات لضمــان عــدم وقــوع فســاد أو تحويــل الأمــوال إلــى مشــاريع 
غيــر مرتبطــة ببرنامــج التعافــي الأوروبــي  )ERP( ، واجــراء المراجعــات الســنوية مــن 
خــال منظمــة التعاون الاقتصــادي الأوروبــي  )OEEC( لتعديل تخصيص المســاعدات 
بنــاءً علــى تقاريــر التقــدم، مثــل إعــادة توجيــه الأمــوال مــن المملكــة المتحــدة إلــى 

ألمانيــا الغربيــة مــع تســارع التعافــي فــي الأولــى )المملكــة المتحــدة( .

• ــي 	 ــي الأوروب ــج التعاف ــوال برنام ــاهمت أم ــا: س ــتدام ذاتيً ــو المس ــى النم ــال إل الإنتق
ــي  ــات الأوروب ــاد المدفوع ــل اتح ــة، مث ــات اقتصادي ــاء مؤسس ــم إنش ــي دع )ERP( ف
ــب )1951(،  ــم والصل ــة للفح ــة الأوروبي ــات، والمجموع ــتقرار العم ــق اس )1950( لتحقي
التــي شــكلت نــواة الاتحــاد الأوروبــي لاحقًــا ، ومــع اســتقرار الاقتصــادات الأوروبيــة، بــدأ 
الانخفــاض التدريجــي فــي المســاعدات الأمريكيــة بحلــول عــام 1951. وانتهــى برنامــج 
ERP رســميًا فــي عــام 1952، ليتــم اســتبداله ببرامــج الأمــن المتبــادل التــي ركــزت على 

الدعــم العســكري والاقتصــادي .
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ــي  ــه السياس ــة والتوجي ــاعدات الاقتصادي ــن المس ــج م ــال بمزي ــة مارش ــذ خط ــم تنفي ت
ــا  ــا م ــكيل أوروب ــادة تش ــدة لإع ــات المتح ــة للولاي ــوة المالي ــتغلة الق ــتراتيجي، مس الاس
بعــد الحــرب إلــى كتلــة رأســمالية ديمقراطيــة. وقــد اعتمــدت علــى نهــج منظــم يجمــع 
بيــن الإشــراف، والإصلاحــات المشــروطة، والتكامــل المؤسســي، ممــا أســس نمطــا 
ــر ادارة التعــاون الاقتصــادي  للمســاعدات التنمويــة الحديثــة. وكمــا أشــار هوفمــان مدي
ًـا، بــل كان جهــدًًا مشــتركًًا  ًـا: »لــم يكــن برنامــج الإنعــاش الأوروبــي عــمالًا خيري� ECA لاحق�

ــان« . ــاء حاجــز ضــد الطغي لبن

الدروس المستفادة لحالة غزة

ــزة  ــار غ ــادة إعم ــي إع ــا ف ــتفادة منه ــن الاس ــة يمك ــا هام ــال دروسًً ــة مارش ــدم خط تق
ــي: ــا يل ــا فيم ــن تلخيصه ــتدام، ويمك ــافٍٍ مس ــق تع ــة وتحقي ــاح العملي ــان نج لضم

1. إطــار مؤسســي منظــم: مــن الضــروري وجــود هيئــة مؤسســية فاعلــة تشــرف علــى 
ّـال، مــع تمثيــل للدولــة  تنســيق الجهــود، وضمــان توزيــع المســاعدات بشــكل عــادل وفع�
الفلســطينية ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي غــزة، على غــرار إدارة التعــاون الاقتصادي 

)ECA( التــي أشــرفت علــى تنفيــذ خطــة مارشــال فــي أوروبــا.

2. إصلاحــات مؤسســية ومصرفيــة: ينبغــي أن يشــمل برنامــج اعــادة الاعمــار خطــة 
ــاع  ــة القط ــاع خاص ــية بالقط ــات المؤسس ــاء الكيان ــادة انش ــية واع ــات مؤسس بإصلاح
ــات  ــك المؤسس ــن تل ــم تضم ــن ث ــاد، وم ــاس للاقتص ــر الأس ــد حج ــذي يع ــي ال المصرف

الاســتخدام الأمثــل للتمــويلات الخاصــة بإعــادة الإعمــار.

3. مشــاركة أصحــاب الأرض: توجــد ضــرورة ملحــة لإشــراك الفلســطينيين مباشــرةًً فــي 
جهــود إعــادة الإعمــار، مــع مراعــاة الشــفافية والكفــاءة فــي تخصيــص المــوارد، وبمــا يعزز 

الإعتمــاد علــى العمالــة والمــوارد المحليــة بــدالًا مــن اســتيراد الحلــول الخارجيــة.

4. تعزيــز التعــاون الإقليمــي والدولــي: لضمــان تدفــق الاســتثمارات وفتح الأســواق وتخفيف 
القيــود التجاريــة، يجــب إقامــة شــراكات اســتراتيجية مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع 
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ــا طويــل الأجــل لإعــادة الإعمــار. كمــا ينبغــي  ــي، بمــا يتيــح تمــويالًا مســتدامًًا ودعمًً الدول
إنشــاء إطــار رقابــي يعــزز الحوكمــة وضمــان الاســتخدام الأمثــل للتمــويلات، بحيــث تكــون 

إعــادة الإعمــار وســيلة لبنــاء اقتصــاد مســتدام، وليــس مجــرد اســتجابة طارئــة.

5. تحفيــز الاقتصــاد المحلــي مــن خلال المناطــق الصناعيــة: يمكن الاســتفادة مــن التجارب 
ــي  ــة ف ــق صناعي ــر إطلاق مناط ــة، عب ــق الصناعي ــر المناط ــي تطوي ــة ف ــة الناجح المصري
غــزة تدعــم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، وتوفــر جــزءًًا مــن المســتلزمات اللازمــة 

ًـا. لعمليــة إعــادة الإعمــار محلي�

ــن  ــع بي ــة الجم ــر أهمي ــث تُُظه ــزة، حي ــار غ ــادة إعم ــا لإع ــال نموذجًً ــة مارش ــكل خط تش
الدعــم المالــي، والإصلاحــات المؤسســية، والتعــاون الإقليمــي لضمــان تعــافٍٍ مســتدام. 
ــار  ــادة إعم ــي إع ــيًًا ف ــرًًا أساس ــي عنص ــري والعرب ــم المص ــد الدع ــياق، يُُع ــذا الس ــي ه وف
القطــاع، ســواء مــن خلال تمويــل المشــروعات التنمويــة، أو تعزيــز الاســتثمارات، أو فتــح 
ــك،  ــة. ومــع ذل ــى المســاعدات الخارجي ــل الاعتمــاد عل ــة تســاهم فــي تقلي ــوات تجاري قن
فــإن نجــاح إعــادة الإعمــار لا يمكــن أن يتحقــق دون مشــاركة فعليــة لأهالــي غــزة ليكونــوا 
ــذ  ــرار، وتنفي ــع الق ــي صن ــراكهم ف ــر إش ــر، عب ــاء والتطوي ــة البن ــن عملي ــيًًا م ــزءًًا أساس ج
المشــروعات، وإدارة المــوارد، إن الجمــع بيــن المســاندة العربيــة، والخبــرة المصريــة، ودور 
الفلســطينيين الفاعــل هــو الضمــان الحقيقــي لتحويــل إعــادة الإعمــار مــن مجــرد إجــراء 
مؤقــت إلــى نهضــة اقتصاديــة واجتماعيــة حقيقيــة، تؤســس لمســتقبل مســتقر لأبنائهــا.
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إعادة الإعمار الاقتصادي: اليابان بعد الحرب العالمية الثانية

أحمد حجازي 
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

لا تتعلـق إعـادة الإعمار بإعادة بناء المباني والمنشـآت فقـط، وإنما يمكن 
أن يدخـل ضمـن الإطـار العـام لإعـادة الإعمـار أُُطـر أخـرى لإعـادة الإعمـار 
مثـل »إعـادة الإعمـار الاقتصـادي أو السياسـي أو الاجتماعـي«، وتعـدُُ 
إعـادة الإعمـار مـن أهـم المسـائل الحيويـة التـي يتـم تناولهـا فـي اليوم 
التالـي للأزمـات أو الحـروب، خاصـة فيمـا يتعلـق بالتكاليـف الاقتصاديـة 
التـي تتحملهـا الدولـة لإعـادة إعمـار مـا خلفتـه الحـروب، والتـي تتضمـن 
تكاليـف عاليـة لإعـادة بنـاء البني التحتيـة وإحيـاء الأنشـطة الاقتصادية 
المتضـررة، واسـتعادة التـوازن المالـي والذي قـد يحتاج إلى سـنوات من 
الجهـد، بالإضافـة إلى المسـاندة والدعم الاقتصـادي من الـدول الحليفة 

لتحقيـق مسـتهدفات الإعمـار بفعالية.

,,

كانــت بدايــة دخــول اليابــان الحــرب العالميــة الثانيــة بطريقــة غيــر 
مباشــر فــي 27 ديســمبر 1940 بعــد التوقيــع علــى الاتفاقيــة الثلاثيــة 
مــع ألمانيــا وإيطاليــا، ومــع التوســع اليابانــي فــي شــرق وشــمال شــرق 
ــمبر  ــي 7 ديس ــر« ف ــرل هارب ــاء »بي ــف مين ــان بقص ــت الياب ــن، قام الصي
1941 كضربــة وقائيــة لإبعــاد الأســطول الأمريكــي فــي المحيــط 
الهــادئ عــن الحــرب وخطــط التوســع التــي كانــت اليابــان تنــوي 
تنفيذهــا، وهــو مــا كان ســببًًا رئيســيًًا لدخــول الولايــات المتحــدة الحرب 
العالميــة الثانيــة بشــكل رســمي وتوجيــه ضربــة عســكرية لليابــان 

,,
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كلفتهــا %80 مــن ســفنها، و%34 مــن الآلات الصناعيــة، و %24 مــن مبانيهــا، وبشــكل عــام 
ــي. ــن يابان ــار ي ــادل 65.3 ملي ــا يع ــان بم ــول الياب ــن أص ــرب %25.4 م ــك الح ــت تل كلف

اقتصاد ما قبل الحرب العالمية الثانية في اليابان

التصنيع السريع والنمو الاقتصادي )1937-1868(

بــدأ التصنيــع فــي اليابــان خلال فتــرة حكــم ميجــي )1868-1912(، وهــي الفتــرة التــي 
تحولــت فيهــا اليابــان مــن اقتصــاد زراعــي إلــى اقتصــاد صناعــي، كمــا اعتمــدت اليابــان علــى 
نمــوذج رأســمالية الدولــة، وهــو نظــام تتحكــم فيــه الحكومــة بشــكل كبيــر فــي الاقتصــاد، 
ــاء  ــب وبن ــل الصل ــه الصناعــات الأساســية مث ــل وتوجي ــى توليهــا مهمــة تموي بالإضافــة إل

ــوجات. ــفن والمنس الس

اقتصاد »الزايباتسو«

يشــير مصطلــح »الزايباتســو« إلــى التكــتلات الصناعيــة والماليــة الكبــرى التــي كانــت 
ــرن  ــر الق ــي خلال أواخ ــاد اليابان ــى الاقتص ــيطرت عل ــة وس ــة الياباني ــيطرة الحكوم ــت س تح
التاســع عشــر والنصــف الأول مــن القــرن العشــرين وحتــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، 
حيــث شــمل »الزايباتســو« أربعــة تكــتلات فرعيــة مثــل »ميتسوبيشــي« والتــي ركــزت علــى 
بنــاء الســفن، والتجــارة، والصناعــات الثقيلــة، و« ميتســوي« والتــي ركــزت علــى التمويــل، 
والصناعــات الكيماويــة، و«ســوميتومو« والتــي ركــزت علــى قطــاع التعديــن، و« ياســودا« 

والتــي ركــزت علــى القطــاع المالــي والبنــوك.

التوسع الاستعماري والاقتصاد الحربي

بــدأ الاقتصــاد اليابانــي فــي التحــول إلــى اقتصــاد عســكري خلال فتــرة الحــرب الصينيــة 
ــاج  ــى إنت ــول إل ــة للتح ــة الياباني ــداف الصناعي ــرت الأه ــث تغي ــة )1937-1945(، حي الياباني
ًـا علــى المــوارد  الأســلحة والمعــدات العســكرية لدعــم الجهــود الحربيــة ممــا فــرض عبئ�
والقــوى العاملــة، كمــا اعتمــدت اليابــان علــى مســتعمراتها مثــل »كوريــا« و«تايــوان« 
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ــت  ــي كان ــاط والت ــد والمط ــم والحدي ــل الفح ــام مث ــواد الخ ــن الم ــوريا« لتأمي و«مانش
ــان. تفتقــر لهــا الياب

مــع اعتمــاد اليابــان علــى واردات النفــط والمعــادن التــي كانــت تفتقــر إليهــا مــن الولايــات 
ــات  ــي فــي آســيا، فرضــت الولاي ــب التوســع الاســتعماري اليابان ــا، وبجان المتحــدة وبريطاني
المتحــدة وبريطانيــا عقوبــات اقتصاديــة علــى اليابــان شــملت حظــر تصديــر النفط عــام 1941 
ــى  ــى الاعتمــاد عل ــان، ودفعهــا إل ــة فــي الياب ــادة حــدة الأزمــة الاقتصادي ــى زي ممــا أدي إل
الســندات لتمويــل جهودهــا الحربيــة، حتــى بلغــت قيمــة الســندات الحكوميــة المســتحقة 
170 مليــار يــن يابانــي عــام 1945، بالإضافــة إلــى اقتــراض حوالــي 55 مليــار يــن يابانــي خلال 

ــرة 1945-1943. الفت

• ومــع قيــام اليابــان بضــرب مينــاء »بيــرل هاربــر« الأمريكــي فــي 7 ديســمبر 1941، دخلــت 	
اليابــان بشــكل رســمي الحــرب العالميــة الثانيــة، والتــي انتهــت بقيــام الولايــات المتحــدة 
بضــرب مدينتــي »هيروشــيما« و»ناغازاكــي« واستســام اليابــان فــي 15 أغســطس 1945.

إعادة إعمار الولايات المتحدة لليابان بعد الحرب العالمية الثانية

قامــت الولايــات المتحــدة باحــتلال اليابــان خلال الفتــرة مــن 1945 إلــى 1952 بعــد هزيمتهــا 
فــي الحــرب، وتكفلــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا بإعــادة إعمــار اليابــان وتقديم 
الخبــراء فــي التكنولوجيــا والاقتصــاد لتدريــب المتخصصيــن اليابانييــن كاســتراتيجية لضــم 
ــان إلــى المعســكر الغربــي الرأســمالي، فــي مواجهــة المعســكر الشــيوعي الشــرقي  الياب

المتمثــل فــي روســيا والصيــن وكوريــا الشــمالية وفيتنــام خلال فتــرة الحــرب البــاردة.

قــام الجنــرال »مــاك آرثــر« بــإدارة اليابــان وقــام بالعديــد مــن الإصلاحــات التــي تضمنــت إعــادة 
هيكلــة النظــام السياســي ووضــع الدســتور عــام 1947 الــذي أقــر الديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان، كمــا قــام بالعديــد مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة التــي تمثلــت فــي تفكيــك 
التكــتلات الصناعيــة الكبــرى »زايباتســو« وتعديــل النظــام الاقتصــادي الــذي كانــت تعمــل 
بــه،  بالإضافــة إلــى تعزيــز دور الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، والقيــام بإصلاحــات زراعيــة 
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ســاعدت علــى تعزيــز الإنتــاج الزراعــي بســبب توزيــع الأراضــي علــى المزارعيــن، وبحلــول أواخر 
ــوف  ــى التخ ــان إل ــي الياب ــة ف ــة الاقتصادي ــور الأزم ــام 1948، أدى ظه ــل ع ــام 1947 وأوائ ع
ًـا للنســق الغربــي  ًـا وفق� ــان اقتصادي� مــن انتشــار الشــيوعية، ممــا وضــع إعــادة تأهيــل الياب

أولويــة الولايــات المتحــدة.

جدول )1(: يوضح قيمة المساعدات الأمريكية والصادرات والواردات اليابانية السنوية خلال فترة إعادة الإعمار 
من سبتمبر 1945 إلى 1952

Source: https://www.mof.go.jp/english/pri/publication/policy_19451971-/Full_edition19451971-.pdf 

قدمــت الولايــات المتحــدة إجــراءات إضافيــة لتعزيــز إعــادة بنــاء الاقتصــاد اليابانــي وتهيئــة 
بيئــة لإدارة اقتصاديــة مســتقلة للــبلاد خلال فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث 
تراجعــت الحكومــة الأمريكيــة عــن سياســة التعويضــات التــي كانــت تهــدف إلــى تقليــص 
ــي  ــدوان اليابان ــا الع ــي ضحاي ــي بـــ )تلق ــج كان يقض ــو برنام ــان، وه ــة للياب ــدرة الإنتاجي الق
تعويضــات مــن مــوارد اليابــان بقــدر الإمــكان دون تعريــض قــدرة اليابــان علــى تلبيــة 
احتياجاتهــا الســلمية للخطــر(، كمــا ســمحت الولايــات المتحــدة باســتئناف تجــارة القطــاع 

السنة
المساعدات الوارداتالصادرات

الأمريكية

مليار دولار أمريكي

سبتمبر 
19450.1030.3050.192-ديسمبر 1946

19470.1730.5230.404

19480.2580.6830.461

19490.5090.9040.534

19500.8200.9740.361

19511.3542.2170.180

19521.2722.0280.005

Source: https://www.mof.go.jp/english/pri/publication/policy_1945-1971/Full_edition1945-1971.pdf  
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الخــاص، وهــو مــا أدي إلــى ارتفــاع حجــم الــواردات، ومــع ارتفــاع حجــم الــواردات انخفضــت 
المســاعدات التــي تقدمهــا إلــى 361 مليــون دولار فــي 1950 مقابــل 534 مليــون دولار فــي 

ــام 1949. ع

ــي  ــر برنامج ــى 1949 عب ــن 1948 إل ــرة م ــاعدات خلال الفت ــدة مس ــات المتح ــت الولاي قدم
GARIOA )وهــو برنامــج المســاعدات الحكوميــة والإغاثــة فــي المناطــق المحتلــة(، والــذي 
ــات  ــن الضروري ــا م ــة، وغيره ــدادات الطبي ــط، والإم ــمدة، والنف ــذاء، والأس ــى الغ ــز عل رك
الأساســية للبقــاء علــى قيــد الحيــاة بقيمــة 1.577 مليــار دولار، وEROA )برنامــج إعــادة 
التأهيــل الاقتصــادي فــي المناطــق المحتلــة(، والــذي ركــز علــى المــواد الصناعيــة الثقيلــة 

ــون دولار. ــة 285 ملي ــام بقيم ــواد الخ ــن والم ــواد التعدي والآلات وم

وهــي برامــج كان لهــا أثــر كبيــر علــى الاقتصــاد اليابانــي خلال فتــرة الخمســينيات، فــي حيــن 
ــان خلال فتــرة إعــادة الإعمــار حوالــي 2.2  بلــغ إجمالــي مســاعدات الولايــات المتحــدة للياب
مليــار دولار، وتشــير تقديــرات أخــرى إلــى أن 1.7 مليــار دولار كانــت فــي شــكل منــح وحوالــي 

504 مليــون دولار كانــت فــي شــكل قــروض.

إصلاحات مالية ونقدية

قامــت الولايــات المتحــدة بالعديــد مــن الإصلاحــات الماليــة والنقديــة ضمــن برنامــج 
»دودج« الأمريكــي، والــذي اســتهدف تحقيــق اســتقرار مالــي ونقــدي مــن خلال تطبيــق 
ــكال  ــاء أش ــى إلغ ــة إل ــي، بالإضاف ــاق الحكوم ــن الإنف ــد م ــة للح ــفية صارم ــات تقش سياس
الدعــم المختلفــة، وزيــادة الرســوم علــى الخدمــات العامــة بهــدف تقليــل تدخــل الحكومــة 
فــي الاقتصــاد وتعزيــز كفــاءة الأســواق، كمــا تضمــن البرنامــج توحيــد ســعر صــرف اليــن 

ــة. ــدولار الأمريكــي بهــدف اســتقرار العمل ــل ال ًـا مقاب ًـا ياباني� ــد 360 ين� ــي عن اليابان

أهم أسباب الطفرة الاقتصادية اليابانية بعد الحرب

ســاعدت الظــروف المحليــة والدوليــة وتوازنــات المصالــح اليابــان فــي إحــداث طفــرة 
اقتصاديــة قائمــة علــى الــركام الذي خلفتــه الحــرب العالمية الثانيــة وما تبعها من تأســيس 
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ــات  ــا الولاي ــي تقوده ــمالية الت ــة الرأس ــة الغربي ــن الكتل ــراع بي ــد وص ــي جدي ــام عالم لنظ
ــوفيتي. ــاد الس ــا الاتح ــي يقوده ــيوعية الت ــرقية الش ــة الش ــة، والكتل ــدة الأمريكي المتح

وتتمثــل أهــم العوامــل التــي ســاعدت علــى صعــود الاقتصــاد اليابانــي بعــد الحــرب وخلال 
فتــرة إعــادة الإعمــار ومــا بعدهــا فيمــا يلــي:

الحــرب الكوريــة )1950-1953(: اســتفادت اليابــان مــن الحــرب الكوريــة بشــكل غيــر مباشــر، 
حيــث أصبحــت اليابــان قاعــدة إمــدادات للقــوات الأمريكيــة، وهــو مــا أدى إلــى زيــادة طلبــات 

توريــد الســلع والخدمــات ممــا ســاهم فــي تســريع وتيــرة التعافــي الاقتصــادي.

حيــث بلغــت قيمــة المشــتريات الأمريكيــة مــن اليابــان حوالــي 2 مليــار دولار خلال الفترة من 
1951 إلــى 1953، وهــو مــا كان يمثــل حوالــي %60 مــن إجمالــي الصــادرات اليابانيــة فــي 
تلــك الفتــرة، كمــا ســاعد التدفــق المالــي فــي تعزيــز الصناعــة وتحديــث التقنيــات الصناعيــة 
ــزان  ــي المي ــض ف ــق فائ ــل، وتحقي ــرص عم ــر ف ــي توفي ــاهم ف ــذي س ــاج، وال ــادة الإنت وزي

ًـا بـــ »المعجــزة الاقتصاديــة اليابانيــة«. التجــاري الأمــر الــذي مهــد الطريــق لمــا يعــرف حالي�

الحــرب البــاردة وأهميــة اليابــان الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة: انخفضــت النفقــات 
ــا مــن  ــك الآن فــي عــام 2025 جيشًً ــان تمتل ــى الرغــم مــن أن الياب ــان، وعل العســكرية للياب
ــات  ــان بالنســبة للولاي ــم، إلا أن الأهميــة الإســتراتيجية للياب بيــن أقــوى الجيــوش فــي العال
المتحــدة خلال الحــرب البــاردة جعلــت الولايــات المتحــدة تتحمــل جــزءًًا كبيــرًًا مــن تكاليــف 
ــي  ــرة الت ــات الكبي ــاء النفق ــن أعب ــدة م ــات المتح ــت الولاي ــي خفف ــي، وبالتال ــاع اليابان الدف
ــت  ــي كان ــوارد الت ــات والم ــك النفق ــتغلال تل ــا اس ــاح له ــا أت ــان، مم ــتتحملها الياب ــت س كان

ــاد. ــم الاقتص ــي لدع ــكري والدفاع ــاق العس ــي الإنف ــتخدم ف ستُُس

العمالــة العائــدة: عــاد حوالــي 6 ملاييــن جنــدي ومدنــي مــن المســتعمرات اليابانيــة فــي 
الخــارج، ومــع وجــود عــدد كبيــر مــن القــوى العاملــة التــي تحتــاج إلــى وظائــف، انخفضــت 
تكلفــة الإنتــاج بشــكل كبيــر، ممــا ســمح بعــد ذلــك لليابــان بإنتــاج ســلع قــادرة علــى 

ــة. ــوق الدولي ــي الس ــة ف ــة بفعالي المنافس
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التحــول نحــو الصناعــة الأقــل اعتمــادًًا علــى الــواردات مــن الخــارج: حيــث كانــت العديــد مــن 
ــى  ــر عل ــكل كبي ــد بش ــي تعتم ــوجات الت ــة المنس ــل صناع ــدة مث ــة الرائ ــات الياباني الصناع
المــواد الخــام المســتوردة، ولكــن بحلــول أواخــر القــرن العشــرين اتجهــت اليابــان إلــى إنتــاج 

ســلع مثــل الســيارات والتــي تتطلــب واردات أقــل.

فائــض العمالــة المُُتعلمــة: كان يعيــش حوالــي %50 مــن اليابانييــن فــي مــزارع حتــى 
ــل  ــاب العم ــع لأصح ــد المرتف ــدل الموالي ــة ومع ــدارس الياباني ــرت الم ــا وف ــام 1950، كم ع
ميــزة الحصــول علــى أعــداد كبيــرة مــن خريجــي المــدارس الثانويــة والإعداديــة مــن الريــف، 
والذيــن لــم تعــد هنــاك حاجــة إليهــم فــي المــزارع وبــدأوا يتطلعــون للعمــل فــي الصناعــة.

ــات  ــب الاضطراب ــي تجن ــان ف ــي الياب ــي ف ــتقرار السياس ــاعد الاس ــي: س ــتقرار السياس الاس
ــي  ــك ف ــل ذل ــة، وتمث ــة للدول ــوارد الاقتصادي ــتنزف الم ــي تس ــية الت ــات السياس والصراع
ــان فــي انتخــاب أعضــاء الحكومــة مــن حــزب سياســي واحــد  ــن فــي الياب اســتمرار الناخبي

ــي«. ــي الديمقراط ــزب الليبرال ــو »الح وه

النقابــات الصناعيــة: تمتلــك اليابــان نقابــات صناعيــة بــدالًا مــن نقابــات مهنيــة، ممــا يعنــي أن 
الإدارة تتفــاوض مــع نقابــة واحــدة بــدلًاً مــن عــدة نقابــات عماليــة، كمــا أن نظــام التوظيــف 
ــى  ــن عل ــئ العاملي ــذي يُُكاف ــة ال ــام الأقدمي ــرى، ونظ ــات الكب ــي الصناع ــاة ف ــدى الحي م
المــدى البعيــد، واســتراتيجيات مشــاركة العمــال، كلهــا عوامــل ســاهمت فــي خلــق بيئــات 

عمــل يابانيــة مُُنســجمة ومُُنتجــة.

، اســتطاعت الظــروف الداخليــة والخارجيــة فــي اليابــان أن تخــدم تطلعــات الشــعب  إجمــاالًا
ــدالًا مــن التوســع الاســتعماري،  ــه، وب اليابانــي بعــد الحــرب فــي تعويــض خســائره وهزيمت
ــان إحــدى أقــوى الاقتصــادات العالميــة بقيمــة ناتــج محلــي إجمالــي بلغــت  أصبحــت الياب
4.2 تريليــون دولار عــام 2023، كمــا أن تجربــة اليابــان فــي إعــادة الإعمــار كان الجــزء الأكبــر 
والأهــم منــه فــي إعــادة الإعمــار الاقتصــادي وبنــاء اقتصــاد قــوي قائــم علــى ركائــز 
اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية قويــة تســاعده علــى التكيــف والنمــو في ظــل التطورات 

ــاء المبانــي والمنشــآت المدمــرة فقــط. الاقتصاديــة الدوليــة، وليــس إعــادة بن



  Page  42

إعادة بناء سوريا

كيف يمكن دعم جهود إعادة الإعمار؟

ندى بهاء 
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

بعـد أكثـر مـن عقـد مـن الحـرب التـي دمـرت المـدن وشـردت الملاييـن، 
أصبـح إعادة الإعمار بسـوريا ضمن أحـد أهم القضايا. بعد سـقوط الرئيس 
بشـار الأسـد، هنـاك فرصة كبيـرة للبـدء بمرحلة جديـدة، لكن ظـل إعادة 
الإعمـار هـو التحـدي الأكبـر للأضـرار الكبيـرة بالبينيـة التحتيـة، والمرافق 
العامـة، والاقتصاد ككل. رغـم التحديات السياسـية والاقتصادية، فظلت 

توجـد فرصة لإعـادة البنـاء النسـيج الاجتماعـي والاقتصادي.

,,

منــذ بــدء الحــرب عــام 2011، شــهدت ســوريا أزمــة اقتصاديــة لــم تمــر 

ــغ ٪90 مــن الســكان،  ــث ارتفــع معــدل الفقــر ليبل ــل، حي بهــا مــن قب

بينمــا يعانــي 6.8 مليــون شــخص مــن الفقــر المدقــع، وتراجــع الناتــج 

المحلــي الإجمالــي بشــدة، وتضــررت القطاعــات الحيويــة كالنفــط 

والزراعــة، وزاد الدمــار للبنيــة التحتيــة مــن تعقيــد جهــود التعافــي، 

ــن 250 و400  ــار بي ــادة الإعم ــة إع ــدة تكلف ــم المتح ــدر الأم ــث تُُق حي

مليــار دولار .

,,
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ــن 18  ــة م ــات الأجنبي ــآكل الاحتياطي ــبوق، لت ــر مس ــورا غي ــوري تده ــاد الس ــهد الاقتص ش
مليــار دولار قبــل الأزمــة، ممــا أدى لانهيــار الليــرة الســورية مــن 50 ليــرة للــدولار عــام 2010 
لأكثــر مــن 10,000 ليــرة للــدولار بفبرايــر 2025، ممــا زاد مــن عــدم الاســتقرار الاقتصــادي، 
وباتــت جهــود البنــك المركــزي لتحقيــق الاســتقرار النقــدي شــبه مســتحيلة، وســط أزمــات 

سياســية واقتصاديــة حــادة، ممــا أدى لتفاقــم معانــاة المواطــن الســوري.

مــع الكســاد الاقتصــادي بســوريا، ارتفعــت تكاليــف المعيشــة ببدايــة ينايــر 2025، للأســرة 
المكونــة مــن خمســة أفــراد لأكثــر مــن 13 مليــون ليــرة ســورية بينمــا وصــل الحــد الأدنــى 
ــن الأجــور وتكلفــة المعيشــة، ارتفــع  ــرة. بســبب الفجــوة بي ــون لي للمعيشــة لنحــو 8.1 ملي
ــادي .  ــاد الاقتص ــق الكس ــاهم بتعمي ــا سيس ــرائية مم ــوة الش ــاض الق ــر، وانخف ــد الفق ح
مــع اســتمرار بتلــك الحالــة، أصبــح الاقتصــاد الســوري بمواجهــة إحــدى أســوأ أزماتــه علــى 

ــات المتفاقمــة. ــواء التداعي الإطلاق، ممــا يتطلــب إصلاحــات جذريــة لاحت

حجم الأضرار بسوريا

وفقــا لتقريــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، انخفــض الناتــج المحلــي الإجمالــي للفــرد 
ــر هامشــيا فــوق خــط  ــى ٪25 مــن مســتواها لعــام 2010 وهــو الآن أكث ــي للفــرد إل الحال
الفقــر. مــع تباينــات كبيــرة بالدخــل، يعيش تســعة من كل عشــرة ســوريين بفقــر ويواجهون 
انعــدام الأمــن الغذائــي؛ كمــا تــم تدميــر ٪50 مــن البنيــة التحتيــة؛ وأصبــح يعتمــد ٪75 مــن 
الســكان علــى شــكل مــن أشــكال المســاعدات الإنســانية، مقارنــة بـــ ٪5 فقط بالعــام الأول 

مــن الصــراع عــام 2011.

ــنويا  ــة س ــف وظيف ــى 600 أل ــف إل ــو 500 أل ــد نح ــوريا، ففق ــل بس ــوق العم ــن س ــا ع ام
بــذروة الصــراع )2011-2016(. مــع انخفــاض الإعانــات الحكوميــة، واجــه عــدد متزايــد مــن 
الســوريين صعوبــات شــديدة .  بمحــاولات ســوريا للقضــاء علــى الانعــدام الغذائــي والحــد 
مــن الفقــر، تواجــه ســوريا انعكاســا دراماتيكيــا بســبب الأزمــة حيــث ان ٪90 مــن الســكان 

ــوا تكاليــف الســلع الأساســية. ــم يتحمل ل
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جدول رقم )1(: مؤشرات التنمية البشرية الرئيسية 

تداعيات الحرب على البنية التحتية والخدمات الأساسية

لــم تقتصــر آثــار الحــرب الســورية علــى الدمــار العمرانــي والخســائر الاقتصاديــة، بــل امتــدت 
لتدميــر البنيــة التحتيــة، ممــا صعــب الحيــاة اليوميــة، وتضــررت شــبكات الميــاه لفقــد 60٪ 
مــن مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي قدرتهــا علــى العمــل، وفقــا لليونيســف. أمــام نــدرة 
الميــاه النظيفــة، اضطــرت العــائلات لشــراء الميــاه من مصــادر غير موثوقــة، ممــا زاد الأعباء 
ــث لا  ــع لأضــرار جســيمة، حي ــاء، فتعرضــت شــبكات التوزي ــى الأســر. أمــا الكهرب ــة عل المالي
ًـا للبنــك الدولــي، ممــا  تتجــاوز القــدرة الكهربائيــة المتاحــة ٪25 مــن حاجــة الســكان، وفق�
تســبب بانقطاعــات يوميــة طويلــة؛ تعكــس هــذه الأوضــاع حجــم الدمــار الشــامل للخدمــات 
ــة  ــرت البني ــا دم ــوى. كم ــة قص ــة أولوي ــة التحتي ــاء البني ــادة بن ــل إع ــا يجع ــية، مم الأساس
التحتيــة الاجتماعيــة، حيــث لــم تعــد أكثــر مــن ٪50 مــن مرافــق التعليــم والرعايــة الصحيــة 
ــخاص  ــم »كالأش ــم تصنيفه ــخص ت ــون ش ــن ملي ــرب م ــا يق ــام 2010، م ــي ع ــة. ف وظيفي

الأكثــر احتياجــا«، وارتفــع هــذا الرقــم إلــى 16.7 مليــون بأواخــر عــام 2024.

عام 2024 عام 2010

)157( 0.557 )117( 0.661 )HDI( رتبة مؤشر التنمية البشرية

90٪ )حوالي 20.7 مليون شخص( 33٪ )حوالي7 مليون شخص( الدخل الفقر

66٪ )15.8 مليون شخص( 11٪ )2.3 مليون شخص( فقر الدخل الشديد

60٪ )13.8 مليون شخص( 1٪ )0.2 مليون شخص( انعدام الأمن الغذائي الشديد

٪24 ٪8 معدل البطالة

850 )طبقا لأحدث بيان في عام 
)2022 2,970 الناتج المحلي الإجمالي للفرد

41 33 معدل جيني )عدم المساواة في الدخل(

16.7 1 الأشخاص المحتاجون )بالمليون(
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ــوب حزمــة  ــرة إذا كان الدعــم المطل ســتكون تكلفــة تســهيل عــودة اللاجئيــن وإعــادة الإدمــاج كبي
ــى مــا يقــدر  ــاء عل ــم، بن ــة؛ ث ــكل عائل ــف دولار أمريكــي ل ــن 10 آلاف دولار أمريكــي و20 أل ــراوح بي تت
بنحــو 1.2 مليــون أســرة لاجــئ )مــع متوســط حجــم الأســرة خمســة(، يمكــن أن يتــراوح المتطلبــات 
الماليــة الكليــة مــن 12 مليــار دولار إلــى 24 مليــار دولار أمريكــي ممــا ســيتطلب مســاهمات دوليــة.

كان للأزمــة الاقتصاديــة وارتفــاع الفقــر عواقــب اجتماعيــة شــديدة، حيــث أدى انخفــاض دخل الأســرة 
لارتفــاع معــدلات التســرب المــدارس. مــع تدهــور الظــروف، زاد الاعتمــاد علــى المســاعدات الإنســانية. 
ــل.  ــن العم ــا ع ــوريا بحث ــباب س ــن الش ــد م ــرك العدي ــائلات، وت ــة الع ــرة لتجزئ ــر والهج ــد أدى الفق ق
ــس  ــنوات الخم ــة بالس ــن وظيف ــن 3 ملايي ــر م ــدان أكث ــوري لفق ــراع الس ــك، أدى الص ــة لذل بالإضاف

الأولــى بعــد عــام 2010. كمــا ارتفــع معــدل البطالــة مــن ٪8 عــام 2010 إلــى ٪24 عــام 2023. 

المشهد السياسي بعد نظام بشار الأسد

رغــم تحقيــق اســتقرار نســبي بعــد انهيــار نظــام بشــار الأســد بديســمبر 2024، لا يــزال 
المشــهد السياســي هشــا، مــع اســتمرار تهجيــر 13.4 مليــون ســوري ودمــار واســع بالبنيــة 
التحتيــة، ممــا يعقــد جهــود التعافــي الاقتصــادي. كمــا أن العقوبــات الغربيــة فاقمــت 
الأزمــة عبــر عــزل ســوريا اقتصاديــا. مــع ســقوط النظــام الســابق، تحــاول القيــادة الجديــدة 
إقنــاع المجتمــع الدولــي برفــع العقوبــات لدعــم إعــادة الإعمــار، لكــن الــدول الغربيــة لا تــزال 
ــادة  ــي بإع ــاد الأوروب ــنطن والاتح ــدأت واش ــك، ب ــع ذل ــة. وم ــات إصلاحي ــرددة دون ضمان مت
تقييــم العقوبــات، حيــث عقــد اجتمــاع دبلوماســي أمريكــي ســوري بديســمبر 2024، أعقبه 
إصــدار ترخيــص أمريكــي مؤقــت بينايــر 2025 يســمح ببعــض المعــاملات المحــدودة لدعــم 

الخدمــات العامــة، ممــا يمهــد لإنعــاش الاقتصــاد الســوري.

ــا  ــة، فيم ــوريا قائم ــة لس ــات الأمريكي ــزال العقوب ــدودة، لا ت ــتثناءات المح ــض الاس ــم بع رغ
شــهدت أواخــر ينايــر 2025 إعلان الاتحــاد الأوروبــي عــن »خارطــة طريــق« لتخفيــف العقوبات 
بالطاقــة والنقــل، ووضــع شــروط تســتهدف الحكومــة المؤقتــة. رغــم أن هــذه الخطــوات 
تعــد بدايــة لإنعــاش الاقتصــاد، فــإن رفــع المزيــد مــن العقوبــات ســيكون ضروريــا لتمكيــن 

جهــود إعــادة الإعمــار وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة.
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صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا

أنشــأ صنــدوق الائتمــان لإعــادة إعمــار ســوريا بينايــر 2013 كمبــادرة دوليــة لضمان الشــفافية 
ــاة  ــف معان ــار وتخفي ــادة الإعم ــاريع إع ــل مش ــة لتموي ــح الدولي ــال المن ــاءلة بإيص والمس
الســوريين. تــم إبــرام الاتفــاق بســبتمبر 2013 بمشــاركة ألمانيــا، الإمــارات، الولايــات المتحدة، 
والائــتلاف الوطنــي الســوري، فيمــا تولــى بنــك التنميــة الألمانــي )KfW( دور المؤتمــن على 
ــا،  ــت، فرنس ــدة، الكوي ــة المتح ــان، المملك ــام الياب ــا بانضم ــم لاحق ــع الدع ــدوق. توس الصن
إيطاليــا، وهولنــدا، وأصبحــت تركيــا عضــو إداري بيونيــو 2014، والأردن بنوفمبــر 2015 
كمضيــف ثــان للإدارة التنفيذيــة. يعكــس هــذا الصنــدوق التــزام المجتمــع الدولــي بدعــم 
ســوريا بتقديــم المســاعدات الفعالــة وإعــادة تأهيــل القطاعــات الحيويــة، ممــا يســهم فــي 

التعافــي الاقتصــادي والاجتماعــي للــبلاد .

ــة  ــر 2024 البالغ ــاء ل20 يناي ــدول الأعض ــن ال ــدوق م ــاهمات للصن ــدول المس ــح الج يوض
ــورو: ــون ي 369.7 ملي

جدول رقم )١(: المساهمات للصندوق من الدول الأعضاء

Syria Recovery Trust Fund, 2025 :المصدر

المساهمة المالية للصندوق )مليون يورو( الدولة

106.68 ألمانيا 
63.45 الولايات المتحدة الأمريكية
53.36 اليابان
41.93 الكويت
26.73 الدنمارك
25.00 فرنسا
18.71 الإمارات العربية المتحدة
10.29 بريطانيا
8.00 هولندا
6.17 السويد

6.00 فنلندا
3.4 إيطاليا
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التنمية المستقبلية في سوريا: ثلاثة سيناريوهات محتملة

ــدد  ــث ح ــية، حي ــة والسياس ــات الاقتصادي ــط التحدي ــا وس ــتقبالًا غامضًً ــوريا مس ــه س تواج
تقريــر الأمــم المتحــدة ثلاثــة ســيناريوهات للتنميــة المســتقبلية بالــبلاد، تتــراوح بيــن 

الاســتقرار التدريجــي والتعافــي الاقتصــادي، والانهيــار الكامــل والفوضــى.

السيناريو الأول: مرحلة انتقالية مستقرة

ــات  ــاء آلي ــة بإنش ــتقرة مدعوم ــة مس ــة انتقالي ــوريا مرحل ــل س ــيناريو، تدخ ــذا الس ــي ه ف
ــات  ــين الخدم ــب تحس ــعب، لجان ــة الش ــاء ثق ــات، وبن ــز المؤسس ــة، وتعزي ــة فعال حكومي
الدوليــة والإصلاحــات الاقتصاديــة  التقريــر أن تــؤدي المســاعدات  الأساســية. يتوقــع 
لتحقيــق متوســط نمــو بالناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة ٪13.36 ســنويًًا بيــن عامــي 2024 
و2030. كمــا يُُتوقــع أن ينخفــض معــدل الفقــر المدقــع مــن ٪50 عــام 2024 إلــى 36٪ 
عــام 2030، بتعزيــز جهــود إعــادة الإعمــار التــي ستســهم بخلــق فــرص عمــل وإصلاح البنيــة 

ــي. ــك الاجتماع ــز التماس ــة وتعزي التحتي

السيناريو الثاني: انعدام الاستقرار طويل الأمد

ــادي  ــود اقتص ــتقرار للرك ــدام الاس ــي وانع ــود السياس ــؤدي الجم ــيناريو، ي ــذا الس ــي ه ف
ــامات  ــن الانقس ــد م ــادي ويزي ــاش اقتص ــن الانتع ــد م ــا يح ــف، مم ــال العن ــتمرار أعم واس
المجتمعيــة. بظــل هــذا الوضــع، يظــل الاســتثمار محــدودا، ويســتمر الاعتمــاد علــى 
المســاعدات الإنســانية، بينمــا لا يتجــاوز معــدل النمــو الســنوي للناتــج المحلــي الإجمالــي 
٪3، وهــو معــدل ضعيــف لا يكفــي لدعــم التنميــة المســتدامة. كمــا أن عــودة اللاجئيــن 
ســتظل محــدودة لعــدم توفــر الظــروف الملائمــة، بحيــن تــؤدي التوتــرات الإقليميــة للمزيد 

مــن عــدم الاســتقرار.

السيناريو الثالث: الحرب والتفكك

ـًا، حيــث  ـًا واجتماعي� أمــا الســيناريو الأســوأ، فيتوقــع أن تشــهد ســوريا تفــككًًا اقتصادي�
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ســينكمش الناتــج المحلــي الإجمالــي ســنويا بمعــدل ٪7.68 حتــى عــام 2030، ممــا 
يــؤدي لانهيــار الاقتصــاد الكامــل. ســيتفاقم الدمــار بالبنيــة التحتيــة، ممــا يعــوق أي جهــود 
ــن  ــدام الأم ــر وانع ــزوح والفق ــدلات الن ــد مع ــف لتزاي ــد العن ــؤدي تصاع ــا ي ــي، بينم للتعاف
ــه عواقــب وخيمــة علــى التماســك المجتمعــي. كمــا أن انتشــار  الغذائــي، ممــا ســتكون ل
التجــارة غيــر المشــروعة وانعــدام الأمــن ســيؤدي لزعزعــة اســتقرار الــدول المجــاورة، ممــا 

ــة . ــة كارثي ــات إقليمي ــق تداعي يخل

أي مستقبل ينتظر سوريا؟

ــق  ــى مــدى قدرتهــا لتحقي ــذي ستســلكه ســوريا بالســنوات القادمــة عل يعتمــد المســار ال
ــن أن  ــي حي ــة. ف ــة فعال ــات اقتصادي ــذ إصلاح ــة، وتنفي ــز الحوكم ــي، وتعزي ــتقرار سياس اس
ــود  ــن الرك ــة م ــير لحال ــي يش ــيناريو الثان ــإن الس ــي، ف ــل بالتعاف ــل الأم ــيناريو الأول يمث الس
ــة،  ــة. بالنهاي ــار الدول ــل، بينمــا يعكــس الســيناريو الثالــث كارثــة محققــة تــؤدي لانهي الطوي
يبقــى تعزيــز الجهــود الدوليــة، ودعم إعــادة الإعمار، ودفــع الإصلاحات السياســية والاقتصادية 

ضروريــا لمنــح ســوريا فرصــة للخــروج مــن أزمتهــا وبنــاء مســتقبل أكثــر اســتقرارًًا.

الخاتمة

تمثــل إعــادة الإعمــار فــي ســوريا بارقــة أمــل للنازحيــن والمتضرريــن مــن العقوبــات، إذ تتيــح 
فرصــة لاســتعادة الاســتقرار وتحقيــق التنميــة. فقــد خلفــت الحــرب دمــارًًا هــائالًا فــي البنيــة 
التحتيــة، ممــا يســتلزم اســتثمارات كبــرى مــن الحكومــات والمؤسســات الدوليــة والقطــاع 
الخــاص لإعــادة تأهيلهــا. ولا يقتصــر الإعمــار علــى البنــاء فقــط، بــل يشــمل إنعــاش الاقتصــاد 
ــل  ــة مث ــاريع حيوي ــتثمارات لمش ــض الاس ــه بع ــن خلال توجي ــتراتيجية، م ــراكات اس ــر ش عب
الطاقــة والميــاه والنقــل والتعليــم والصحــة الأمــر الــذي سيســاهم فــي في خلــق الوظائف 
وتعزيــز النمــو المســتدام، كمــا أن تطويــر البنيــة التحتيــة والخدمــات الأساســية يســهم فــي 
تحســين مســتوى المعيشــة، وزيــادة الإنتاجيــة، وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، ممــا يمهــد 

لاقتصــاد أكثــر ازدهــارًًا.
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غزة: من الدمار إلى الإعمار... خطوات نحو الأمل
دعاء عبد المنعم 

 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

إعادة إعمار غزة 
الأولويات والتحديات

بعــد حــرب العــام والنصــف، يصــل إجمالــي احتياجــات إعــادة الإعمــار  فــي 
ــري(  ــه مص ــون جني ــي 2.7  تريلي ــار دولار )حوال ــى 53 ملي ــزة إل ــاع غ قط
ًـا لتقريــر التقييــم المرحلــي الســريع لأضــرار  لتمويــل هــذه الجهــود، وفق�
ــي  ــك الدول ــن البن ــادر ع ــة الص ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــات قط واحتياج
فــي فبرايــر، يكشــف هــذا الرقــم حجــم التمويــل الضخــم الــذي يحتاجــه 
القطــاع ، ممــا يســتدعي بحــث ســبل تمويــل جهــود إعــادة الإعمــار، والتي 
ــاء قــدرات المناطــق  تتضافــر فيهــا جهــود ووســائل متعــددة لإعــادة بن
ا  المنكوبــة، ولا ســيما قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، اللذيــن يمــثلان بُُعــًدً

ــري. ــي المص ــن القوم ا للأم ــتراتيجًيً اس

,,

,,

وهنــا لا يمكــن أن نغفــل الــدور المصــري المشــرف، الــذي ظــل 

ًـا فــي جهــود إعــادة  متمســكًًا برفــض سياســة التهجيــر، ومضــى قدم�

الإعمــار، حيــث بــدأت مصــر جهــود مســاندة القطــاع  مــن خلال توفيــر 

معــدات الانشــاءات والكرفانــات المتنقلــة التــي بــدأت للدخــول فــي 

القطــاع مــع العمــل علــى إعــداد خطــة لإعمار غزة بمشــاركة شــركات 

ــة.  ــة التحتي ــاء البني ــادة بن ــاض وإع ــة الأنق ــي إزال ــة ف ــة ودولي مصري

ًـا لتضافــر جهــود القطــاع الخاص  ويُُعــد هــذا النمــوذج تجســيدًًا واقعي�

المحلــي والدولــي مــع رؤيــة مصــر علــى المســتوى الســيادي.
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ــار عنــد بحــث ســبل  الأرقــام الــواردة فــي تقريــر البنــك الدولــي لا بــد أن تؤخــذ فــي الاعتب
إعــادة إعمــار القطــاع، خاصــة أن البنــك الدولــي نفســه قــد تأســس بهــدف إعــادة إعمــار 
أوروبــا بعــد الخســائر والأضــرار الناجمــة عــن الحــرب العالميــة الثانيــة. وبالتالــي، فــإن البنــك 
يتمتــع بخبــرة طويلــة فــي دراســة الآثــار المرحليــة والكليــة لعمليــات إعــادة الإعمــار عقــب 

الحــروب علــى مــدار العقــود الماضيــة.

يقــدم التقريــر تحلــيالًا للأضــرار والخســائر واحتياجــات التعافــي وإعــادة الإعمــار فــي مختلــف 
قطاعــات الاقتصــاد الفلســطيني، اســتنادًًا إلــى البيانــات المســجلة خلال الفتــرة الممتــدة 

مــن أكتوبــر 2023 إلــى أكتوبــر 2024.
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ًـا للتقريــر، فقــد بلــغ إجمالــي الأضــرار الناجمــة عــن 16 شــهرًًا مــن الحــرب 29.9 مليــار  وفق�
دولار، بالإضافــة إلــى خســائر اقتصاديــة واجتماعيــة بقيمــة 19.1 مليــار دولار. فيمــا يتطلــب 
الاجتماعيــة، وتوســيع نطــاق  الخدمــات  أفضــل، واســتكمال  الإعمــار بشــكل  إعــادة 

ــار دولار. ــو 53.2 ملي ــا نح تغطيته

 

قــدََّر التقريــر احتياجــات التمويــل علــى المــدى القصيــر )ثلاث ســنوات( بحوالــي 20 مليــار 
دولار، مــع إعطــاء الأولويــة لاســتعادة الخدمــات الاجتماعيــة مثــل الصحــة والتعليــم 
ــى  ــر مصــادر الحصــول عل ــاه والاتصــالات وتوفي ــى المي ــة، بالإضافــة إل والخدمــات الصحي
ــة تنشــيط القطــاع  ــى أهمي ــر عل ــن الغــذاء، كمــا شــدََّد التقري ــب تأمي ــى جان الطاقــة، إل
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ًـا، واســتعادة نشــاط القطــاع المصرفــي لضمــان توافــر الســيولة المحليــة،  الخــاص تدريجي�
بمــا يســهم فــي اســتعادة قــدرة الاقتصــاد علــى العمــل بكفــاءة.

تُُعــد عمليــة إعــادة الإعمــار فــي مرحلــة مــا بعــد الحــروب عمليــة متعــددة الأبعــاد ومعقــدة  
ــاه  ــة والمي ــادر الطاق ــى مص ــول إل ــان الوص ــتقرار، وضم ــن والاس ــم الأم ــر دعائ ــب توفي تطل
الصالحــة للشــرب بكافــة صورهــا. كما تســتوجب دعــم الزراعة والتوســع فــي الأراضــي الزراعية، 

إلــى جانــب إعــادة تأهيــل شــبكات الطــرق والمــواصلات، والتوســع فــي التنميــة العمرانيــة.

وتشــمل عمليــة إعــادة الإعمــار أيضًًــا إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة للخدمــات الأساســية، 
مثــل التعليــم والخدمــات الصحيــة، واســتعادة كفــاءة شــبكات الاتصــالات والإنترنــت، 
بالإضافــة إلــى التمهيــد للتوســع فــي التكنولوجيــا الرقميــة، لمــا تمثلــه مــن قيمــة 
مضافــة للاقتصــادات المنكوبــة علــى المــدى المتوســط والطويــل، بمــا في ذلــك التحول 

ــة. ــزة الحكومي ــي للأجه الرقم
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إيجاد مصادر التمويل الكافية.. التحدي الأبرز

يُُعتبــر توفيــر المصــادر الكافيــة لتمويــل مشــروعات إعــادة الإعمــار أحــد   أحــد أكبــر 
التحديــات التــي تواجــه إنجــاز هــذه العمليــات، ســواء علــى المســتوى العــام أو فــي قطــاع 
غــزة بشــكل خــاص، لا ســيما فيمــا يتعلــق بصيانــة البنيــة التحتيــة، التــي تتطلــب مســتويات 
ــة مــن الجــودة والكفــاءة لضمــان أداء مهامهــا بكفــاءة، والمســاهمة فــي إعــادة  عالي

التوطيــن.

ًـا، خاصــة مــن الجهــات  ًـا إضافي� ل الدعــم المالــي مــن المجتمــع الدولــي تحدي� كمــا يُُشــِكِّ
المانحــة، حيــث لا تُُعــد عمليــات إعــادة الإعمــار فــي فتــرة مــا بعــد الحــروب ضمــن برامــج 
ــا  ــا يجعله ــد، مم ــل الأم ــر طوي ــات ذات تأثي ــا عملي ــرًًا لكونه ــة، نظ ــاعدات التقليدي المس

ــز هــذه المســاعدات. خــارج نطــاق تركي

سبل وسياسات إعادة الاعمار

الفتــرة الراهنــة فــي المنطقــة العربيــة، بمــا تتضمنــه مــن ســقوط نظــام بشــار الأســد في 
ســوريا وتغيــر المشــهد السياســي فــي الــبلاد، مــع اســتمرار الصــراع فــي الســودان ولبنان، 
وبــدء تعافــي العــراق بعــد حــرب اســتمرت لســنوات، فــضالًا عــن الدخــول فــي مرحلــة إعمار 
غــزة بريــادة مصريــة، تمثــل فرصــة ذهبيــة لبنــاء تكامــل عربــي متكامــل، خاصــة مــع مــا 
شــهدناه مــن تبعــات العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة علــى المشــهد الاقتصــادي العالمي، 

والإضــرار بحركــة التجــارة العالميــة مــع الــردود الانتقاميــة لهــذا العــدوان.

القمــة المنتظــرة فــي مصــر، والمحــدد لهــا 4 مــارس المقبــل، هــي الفرصــة التــي يجــب 
ــاء منهــا وعليهــا فــي عمليــة شــاملة لإعــادة الإعمــار، ليــس فــي غــزة فقــط، ولكــن  البن
ــذا  ــن ه ــول م ــروب. المأم ــا الح ــي دمرته ــدان الت ــي البل ــه، ف ــي بأكمل ــن العرب ــي الوط ف
ًـا لتضافــر  الحشــد هــو الخــروج بخطــة عمــل واضحــة تبــدأ بإعمــار غــزة، وأن تقــدم نموذج�
الجهــود الدوليــة - مــن خلال مؤسســات التمويــل عبــر القــروض الميســرة وطويلــة الأجــل 

- مــع جهــود القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي.
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وهنــا يمكــن أن نشــير إلــى مؤسســة تمويــل إعــادة الإعمــار   كنمــوذج يمكــن الاحتــذاء 
بــه. هــذه المؤسســة أسســتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي عــام 1932 بواســطة 
الكونجــرس الأمريكــي، لتوفيــر قــروض عاجلــة لدعــم البنــوك المتعثــرة فــي أعقــاب 

ــام 1929. ــر ع ــي الكبي ــاد العالم الكس

منحــت الحكومــة الأمريكيــة حينهــا تفويضًًــا محــدودًًا للمؤسســة يتيــح لها إصــدار قروض 
طارئــة للبنــوك، والســكك الحديديــة، والمزارعيــن المهدديــن بــالإفلاس. ومــع مــرور 
الوقــت، توســع نطــاق عمــل المؤسســة ليشــمل تقديــم القــروض للحكومــات المحليــة 
ــل  ــي العم ــة ف ــتمرت المؤسس ــة. اس ــة العام ــة التحتي ــاريع البني ــل مش ــة لتموي والولائي
ًـا فــي تمويــل الصناعــات الحيويــة التــي  حتــى بعــد انتهــاء الكســاد الكبيــر، وســاهمت لاحق�
كان لهــا دور أساســي فــي جهــود الــبلاد خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، حتــى توقــف عمــل 

المؤسســة فــي عــام 1975.

هــذا النمــوذج يمكــن دراســته مــن أجــل إنشــاء كيــان عربــي موحــد يهــدف إلــى إعــادة 
إعمــار الــدول التــي مزقتهــا الحــروب فــي الإقليــم العربــي، علــى أن يكــون لــه دور محــدد 
لفتــرة معينــة، وتتنــوع صلاحياتــه بيــن منــح القــروض والتســهيلات، ووضــع خطــط عمــل 
للقطــاع الخــاص، وتطويــر اســتراتيجيات لتعظيــم الإمكانــات الاقتصاديــة فــي هــذه 
الــدول، ممــا يســهم فــي تحقيــق ازدهــار اقتصــادي علــى المــدى الطويــل، فــضالًا عــن 

جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة فــي هــذا الإطــار.

ــات لمجهــود موحــد علــى مســتوى المصــارف المركزيــة فــي  ويتكامــل ذلــك مــع ترتيب
الــدول العربيــة، خاصــة تلــك المتاخمــة للــدول التــي تعانــي مــن تبعــات الحــروب، مــن أجــل 
ــة،  ــل النظــام المصرفــي فــي فلســطين، واســتعادة تدفــق الســيولة المحلي إعــادة تأهي

وتعزيــز السياســة النقديــة، وزيــادة مــوارد النقــد الأجنبــي.

أمــا فيمــا يتعلــق بجهــود القطــاع الخــاص، فمصــر تمتلــك لاعبيــن رئيســيين فــي مجــالات 
البنــاء والتشــييد والبنيــة التحتيــة، ممــا يمكنهــا من وضــع خطــة متكاملة وعمليــة لإعادة 
الإعمــار. إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن التعويــل علــى الشــركات المتوســطة والصغيــرة، التــي 
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تمثــل حوالــي ٪98 مــن الاقتصــاد المصــري، وتوظــف أكثــر مــن 47 مليــون شــخص مــن 
القــوة العاملــة المؤهلــة. ويمكــن تقديــم كافــة الحوافــز لهــذه الشــركات للمشــاركة في 
إعــادة الإعمــار مــن خلال توجيــه جــزء مــن إنتاجهــا للســوق الفلســطيني، ممــا يفتــح لهــا 
ســوقًًا جديــدة، إلــى جانــب المشــاركة فــي تأهيــل الشــباب الفلســطيني لســوق العمــل 

عبــر التدريــب فــي هــذه الشــركات، وضمــان فــرص عمــل للمؤهليــن والمتميزيــن منهــم.

ــادة  ــود إع ــي جه ًـا ف ــاص دورًًا ضروري� ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكات بي ــب الش ــا تلع كم
الإعمــار، ســواء مــن خلال نمــوذج »حــق الانتفــاع«، الــذي يســمح للقطــاع الخــاص بتطويــر 
وتأهيــل وإدارة المشــروعات لفتــرة طويلــة الأمــد قبــل نقــل إدارتهــا إلــى المشــغل 
ــا  ــاء عليه ــن البن ــات يمك ــق نجاح ــروعات وتحقي ــتدامة المش ــن اس ــا يضم ــي، مم الوطن
ــة«،  ــغيل والصيان ــوذج »التش ــى نم ــاد عل ــن الاعتم ــك، يمك ــى ذل ــة إل . بالإضاف ــتقبالًا مس
الــذي يســمح للقطــاع الخــاص بــإدارة العمليــات التشــغيلية والصيانــة مــع بقــاء ملكيــة 
 ،)Joint Venture( »المشــروع للحكومــة. كمــا يمكــن تبنــي نمــوذج »الشــراكة الماليــة
الــذي يقــوم علــى تأســيس مشــروعات مشــتركة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، تمهــد 
لمســتقبل اقتصــادي واجتماعــي أفضــل، لا ســيما فــي القطاعــات الواعــدة مثــل التحــول 

ــة، والتوســع فــي قطاعــي التصنيــع والزراعــة. ــا المالي الرقمــي، والتكنولوجي

ًـا فــي إعــادة الإعمــار،  ــة المباشــرة، فيجــب أن تلعــب دورًًا محوري� أمــا الاســتثمارات الأجنبي
لمــا توفــره مــن مزايــا وفــرص لا حصــر لهــا، مثــل تأميــن التمويــل اللازم، ونقــل الخبــرات 
والتكنولوجيــا الحديثــة، وخلــق فــرص عمــل لســكان القطــاع، ممــا يســهم فــي توطينهــم 

ًـا علــى الناتــج المحلــي. بــدالًا مــن تهجيرهــم بمــا ينعكــس إيجاب�
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ــدة  ــة واع ــية وبيئي ــاق هندس ــزة: آف ــار غ ــادة إعم إع
ــري ــور مص ــن منظ ــركام م ــر ال بتدوي

د. عمر الحسيني   
باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أعلنــت مصــر عــن تطويرهــا لخطــة شــاملة لإعــادة بنــاء قطــاع غــزة دون 
ــم  ــار تقدي ــي إط ــك ف ــم، وذل ــادرة أراضيه ــى مغ ــطينيين عل ــار الفلس إجب
ــل  ــت نق ــي إقترح ــب الت ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــة الرئي ــل لخط بدي
ــل  ــي ظ ــادرة ف ــذه المب ــي ه ــرى. وتأت ــن أخ ــى أماك ــاع إل ــكان القط س
ا  ــًدً ــزداد تعقي ــي ت ــزة، والت ــاع غ ــا قط ــي يواجهه ــة الت ــروف الصعب الظ
بعــد الحملــة العســكرية الإســرائيلية التــي دمــرت العديــد مــن المنشــآت 

ــة. ــي المنطق ــة ف الحيوي

,,

ــي أن  ــد العاطـ ــدر عبـ ــري د. بـ ــة المصـ ــر الخارجيـ ــن وزيـ ــد أعلـ وكان قـ

ـــادة  ـــل لإع ـــدة مراح ـــن ع ـــاملة م ـــة ش ـــع خط ـــى وض ـــل عل ـــرة تعم القاه

إعمـــار قطـــاع غـــزة، مـــع التأكيـــد علـــى أن الفلســـطينيين ســـيظلون فـــي 

وطنهـــم ولـــن يتعرضـــوا لتهديـــدات بالتهجيـــر. وتهـــدف هـــذه الخطـــة 

ـــطينيين،  ـــن الفلس ـــكنية للمواطني ـــق س ـــة ومناط ـــات آمن ـــر بيئ ـــى توفي إل

ــي  ــة التـ ــة التحتيـ ــل البنيـ ــادة تأهيـ ــة وإعـ ــات إزالـ ــع عمليـ ــوازي مـ بالتـ

دمرتهـــا الحـــرب.

,,
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ـــوم  ـــذ الهج ـــهرًًا من ـــدة 16 ش ـــتمرت لم ـــي إس ـــرائيلية الت ـــكرية الإس ـــة العس ـــر أن الحمل ويُُذك
ـــرب  ـــا يق ـــر م ـــن تدمي ـــفرت ع ـــد أس ـــر ق ـــن أكتوب ـــابع م ـــي الس ـــاس ف ـــة حم ـــنته حرك ـــذي ش ال
ـــك 80%  ـــرق وكذل ـــن الط ـــن %90 م ـــر م ـــرت أكث ـــا دم ـــكنية، كم ـــدة س ـــون وح ـــع ملي ـــن رب م
مـــن المنشـــآت الصحيـــة فـــي القطـــاع، ممـــا يجعـــل عمليـــة إعـــادة البنـــاء أمـــراًً بالـــغ الأهميـــة.

حلول مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة

فـــي الســـابع عشـــر مـــن فبرايـــر 2025، صـــرح الدكتـــور مصطفـــى أبـــو زيـــد عضـــو اللجنـــة 
ـــركام« أو  ـــر ال ـــى »تدوي ـــز عل ـــن التركي ـــين ع ـــة المهندس ـــزة بنقاب ـــار غ ـــادة إعم ـــارية لإع الاستش
ـــوة  ـــذه خط ـــر ه ـــدة. وتعتب ـــآت الجدي ـــاء المنش ـــي بن ـــرة ف ـــاض المدم ـــتخدام الأنق ـــادة اس إع
اقتصاديـــة وبيئيـــة هامـــة، حيـــث يتـــم مـــن خلالهـــا تحويـــل الـــركام الناتـــج عـــن الهجمـــات 
ــة  ــاهم هـــذه العمليـ ــا تسـ ــددًًا. كمـ ــتخدام مجـ ــة للإسـ ــاء قابلـ ــواد بنـ ــرائيلية إلـــى مـ الإسـ
ـــى  ـــة إل ـــل الحاج ـــتهلكة وتقلي ـــواد المس ـــتخدام الم ـــة إس ـــع إتاح ـــف م ـــض التكالي ـــي تخفي ف
ـــل  ـــاء وتقلي ـــادة البن ـــرة إع ـــريع وتي ـــي تس ـــذا ف ـــاهم ه ـــا يس ـــدة، مم ـــاء جدي ـــواد بن ـــتيراد م إس
الضغـــط علـــى المـــوارد الطبيعيـــة المحـــدودة، بالإضافـــة إلـــى تعزيـــز الإســـتدامة البيئيـــة فـــي 

ـــار. ـــادة الإعم ـــة إع عملي

ـــى  ـــيرها إل ـــاض وتكس ـــع الأنق ـــدأ بجم ـــل تب ـــدة مراح ـــركام ع ـــر ال ـــادة تدوي ـــة إع ـــمل عملي وتش
مـــواد أصغـــر ثـــم تنظيفهـــا وفرزهـــا لكـــى تصبـــح جاهـــزة للإســـتخدام فـــي بنـــاء الطـــرق 

والمباــنـي.

تدوير الركام كحل بيئي مستدام

ـــرة  ـــه الحـــرب الأخي ـــذي خلفت ـــل ال ـــة إعـــادة إعمـــار قطـــاع غـــزة بعـــد الدمـــار الهائ تشـــهد عملي
تحديـــات عديـــدة، ســـواء علـــى المســـتوى الإنســـاني أو الهندســـي. ومـــع ذلـــك، فـــإن التفـــاؤل 
بإمكانيـــة تنفيـــذ إعـــادة الإعمـــار بنجـــاح يأتـــي مـــن تطبيـــق حلـــول مبتكـــرة ومســـتدامة، وفـــي 
ـــى  ـــة إستشـــارية تعمـــل عل ـــة تشـــكيل لجن ـــة المهندســـين المصري ـــت نقاب هـــذا الســـياق، أعلن
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دراســـة موســـعة لإعـــادة تدويـــر الـــركام لإعمـــار غـــزة، ممـــا يعتبـــر خطـــوة إيجابيـــة للغايـــة 
ـــة. ـــية والبيئي ـــي الهندس ـــن النواح م

ـــي المدمـــرة كأحـــد العوامـــل الأساســـية مـــن بيـــن  ـــج عـــن المبان ـــركام النات يأتـــي إســـتخدام ال
ـــر  ـــة تدوي ـــر عملي ـــث تعتب ـــزة. حي ـــي غ ـــار ف ـــادة الإعم ـــة إع ـــريع عملي ـــة لتس ـــول المقترح الحل
الـــركام خطـــوة صديقـــة للبيئـــة، وتســـهم بشـــكل فعـــال فـــي تقليـــل النفايـــات وتقليـــص 
ــة  ــول البيئيـ ــأن الحلـ ــد، بـ ــا يعتقـ ــي. وعكـــس مـ ــر المبانـ ــن تدميـ ــج عـ ــي الناتـ ــر البيئـ التأثيـ
ـــن  ـــزز م ـــر يع ـــات أن التدوي ـــن الدراس ـــد م ـــت العدي ـــة، أثبت ـــر فعال ـــة أو غي ـــا مكلف ـــون دائم� تك
ـــة  ـــك لعـــدة أســـباب بيئي ـــة. وذل ـــول التقليدي ـــة مـــن الحل ـــر فعالي ـــة ويُُعـــد أكث الإســـتدامة البيئي

وهندســـية أهمهـــا:

• ــانية 	 ــات خرسـ ــل خلطـ ــى عمـ ــة إلـ ــي تخفيـــض الحاجـ ــركام فـ ــتخدام الـ ــاهمة إسـ مسـ
ـــتخراج  ـــل اس ـــي مراح ـــة ف ـــات الكربوني ـــم الانبعاث ـــن حج ـــص م ـــا يقل ـــدة، مم ـــلحة جدي مس

وتصنيـــع المـــواد الخـــام وكذلـــك نقلهـــا واســـتخدامها بالمواقـــع الإنشـــائية.

• ـــة، فعـــادةً مـــا يتطلـــب عمـــل خرســـانة مســـلحة 	 تســـريع الأعمـــال الإنشـــائية بصـــورة عملي
ـــة  ـــام التقليدي ـــواد الخ ـــل الم ـــب ونق ـــة جل ـــى صعوب ـــة إل ـــرة، بالإضاف ـــف كبي ـــدة تكالي جدي
ـــة  ـــلحة وخاص ـــانة المس ـــل الخرس ـــازم لعم ـــط ال ـــل والزل ـــد والرم ـــمنت والحدي ـــل الأس مث
فـــي ظـــل المعوقـــات التـــي يفرضهـــا الإحتـــال الإســـرائيلي علـــى دخـــول المســـاعدات 

ـــح. ـــر رف ـــر معب ـــزة عب ـــى غ ـــر إل ـــن مص م

• ـــا 	 ـــن إلقاءه ـــاً ع ـــرة عوض ـــوت المدم ـــن البي ـــة م ـــة الناتج ـــات الصلب ـــر للمخلف ـــادة التدوي إع
ـــوث  ـــار المل ـــون الغب ـــتمنع تك ـــة س ـــذه العملي ـــا أن ه ـــة. كم ـــث البيئ ـــات وتلوي ـــي الطرق ف
ـــن  ـــة للمحيطي ـــة العام ـــى الصح ـــرة عل ـــورة مباش ـــر بص ـــذي يؤث ـــمنتي ال ـــركام الأس ـــن ال م

ـــكان. ـــن الس م

• تخفيـــف الضغـــط علـــى مكبـــات النفايـــات، ممـــا يحـــد مـــن التأثيـــرات البيئيـــة الســـلبية. 	
ـــركام،  ـــر ال ـــق تدوي ـــن طري ـــات، ع ـــي المكب ـــة ف ـــات المدفون ـــم النفاي ـــص حج ـــث أن تقلي حي
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يســـاهم فـــي النـــزول بمعـــدلات التلـــوث الناتـــج عـــن تســـرب المـــواد الضـــارة مـــن المكبـــات 
ـــة. ـــاه الجوفي ـــة والمي ـــة كالترب ـــة المحيط ـــى البيئ إل

• تطبيـــق مبـــادئ البنـــاء الدائـــري )Circular Construction( التـــي تـــدرس كل مراحـــل 	
حيـــاة المبنـــى ومـــا تتطلبـــه مـــن طاقـــة وانبعاثـــات وتكلفـــة بهـــدف تفعيـــل طريقـــة 

التنفيـــذ والتصميـــم المثلـــى والأكثـــر اســـتدامة.

• ــر 	 ــر العناصـ ــر مـــن معـــدلات تدميـ الحفـــاظ علـــى التـــوازن البيئـــي. حيـــث يقلـــل التدويـ
ــلبية علـــى التنـــوع البيولوجـــي )Biodiversity( المرتبطـــة  الطبيعيـــة أو التأثيـــرات السـ
بأنشـــطة الإنشـــاء المختلفـــة داخـــل الموقـــع، ممـــا يعـــزز اســـتدامة البيئـــة.  إذ أن العناصـــر 
غيـــر الصديقـــة للبيئـــة تؤثـــر بشـــكل جـــذري فـــي تواجـــد الغطـــاء النباتـــي وفصائـــل 

ــرات والحيوانـــات بالمنطقـــة. الحشـ

• كمـــا أنـــه يمكـــن مـــن خـــال إعـــادة تدويـــر الـــركام وتحويلـــه إلـــى مـــواد بنـــاء قابلـــة 	
ـــب  ـــي جوان ـــتخدامها ف ـــدف إس ـــة به ـــة ضخم ـــر ميزاني ـــي توفي ـــددًا، وبالتال ـــتخدام مج للإس

أخـــرى مـــن عمليـــة إعـــادة الإعمـــار أو لدعـــم القطاعـــات الأخـــرى فـــي غـــزة.

تجارب دولية في تدوير الركام خاصة في إعادة الإعمار

ـــية  ـــة هندس ـــو ممارس ـــل ه ـــتجدة، ب ـــة مس ـــركام تقني ـــتخدام ال ـــادة إس ـــوم إع ـــر مفه لا يعتب
ـــق  ـــروري تطبي ـــن الض ـــن م ـــود. ولك ـــذ عق ـــم من ـــن دول العال ـــد م ـــي العدي ـــدة ف ـــة ومُُعتم آمن
ـــركام المعـــاد  ـــر الهندســـية لضمـــان جـــودة المـــواد المنتجـــة مـــن ال بعـــض الشـــروط والمعايي
ـــركام، ســـواء بهـــدف  ـــر ال ـــد مـــن التجـــارب الناجحـــة فـــي تدوي ـــاك العدي ـــاًً، هن ـــره. و تاريخي تدوي
ـــار  ـــادة الإعم ـــي إع ـــاعدة ف ـــة أو المس ـــات الكربوني ـــض الإنبعاث ـــات أو تخفي ـــي النفق ـــر ف التوفي

ـــروب. ـــة أو الح ـــوارث الطبيعي ـــد الك بع

تعتبـــر هولنـــدا مـــن الـــدول الرائـــدة فـــي هـــذا المجـــال، حيـــث يتـــم جمـــع الـــركام الناتـــج 
ـــى  ـــه إل ـــرزه وتحويل ـــم ف ـــاءات، ويت ـــاع الإنش ـــي قط ـــة ف ـــركات عامل ـــطة ش ـــدم بواس ـــن اله ع
ـــد  ـــي. وق ـــاق والمبان ـــرق والأنف ـــاء الط ـــل بن ـــاء مث ـــاريع البن ـــي مش ـــتخدام ف ـــة للإس ـــواد قابل م



Page  61  

ـــة  ـــودة عالي ـــم بج ـــره يتس ـــاد تدوي ـــركام المع ـــح ال ـــث أصب ـــة بحي ـــات الهولندي ـــورت التقني تط
ـــة. ـــواد الأولي ـــاالًا للم ـــديلًاً فع ـــح ب وأصب

ـــر 89.4%  ـــادة تدوي ـــت بإع ـــي قام ـــكتلندا الت ـــل إس ـــدة، مث ـــة ع ـــي دول أوروبي ـــال ف ـــك الح كذل
مـــن مخلفـــات الهـــدم للمبانـــي عـــام 2021. وذلـــك الرقـــم يســـبق الحـــدود المتبعـــة فـــي 
الاتحـــاد الأوروبـــي التـــي تنـــص علـــى تدويـــر مـــا لا يقـــل عـــن %70 مـــن الـــركام ومخلفـــات 

قطـــاع الإنشـــاءات.

 أمـــا عـــن إســـتخدامه فـــي إعـــادة الإعمـــار، فواحـــدة مـــن أحـــدث التجـــارب الناجحـــة بـــدأت 
 )UNDP( ــي ــدة الإنمائـ ــم المتحـ ــج الأمـ ــذاك برنامـ ــع آنـ ــث وقـ ــي أغســـطس 2023، حيـ فـ
ـــون دولار  ـــادل 4.83 ملي ـــا يع ـــي )م ـــن يابان ـــون ي ـــة 700 ملي ًــا بقيم ـــة إتفاق� ـــة الياباني والحكوم
أمريكـــي وقتهـــا( لبنـــاء منشـــآت حديثـــة لإعـــادة تدويـــر الـــركام فـــي هاتـــاي وقهرمـــان 
مرعـــش، وهمـــا مـــن بيـــن أكثـــر المحافظـــات تضـــررًًا مـــن الـــزلازل المدمـــرة التـــي ضربـــت 
تركيـــا فـــي فبرايـــر. وقـــد أســـفرت هـــذه الكارثـــة عـــن مقتـــل أكثـــر مـــن 50،700 شـــخص 
وتدميـــر أكثـــر مـــن 313،000 مبنـــى، تاركـــة وراءهـــا كمـــاًً هـــائلًاً مـــن الألـــواح الخرســـانية 

المدمـــرة والفـــولاذ المنحنـــي.

ـــة  ـــي المنطق ـــا ف ـــن نوعه ـــى م ـــر الأول ـــي تُُعتب ـــدة الت ـــآت الجدي ـــذه المنش ـــاء ه ـــم إنش ـــد ت وق
ــل  ــرة مثـ ــواد الخطـ ــة المـ ــى إزالـ ــآت علـ ــذه المنشـ ــت هـ ــزلازل. وعملـ ــن الـ ــررة مـ المتضـ
ـــة لإعـــادة  ـــركام بشـــكل آمـــن، وفصـــل المعـــادن الخـــردة والمـــواد القابل الأسبســـتوس مـــن ال
التدويـــر الأخـــرى، بالإضافـــة إلـــى ســـحق الأســـمنت لإعـــادة اســـتخدامه فـــي مـــواد البنـــاء 

مثـــل رصـــف الطـــرق.

ـــا  ـــدم وتحويله ـــن اله ـــة ع ـــات الناتج ـــل النفاي ـــي تقلي ـــا ف ـــذه التكنولوجي ـــاهمت ه ـــك س كذل
إلـــى مـــواد قابلـــة للإســـتخدام مجـــددًًا. وبالتالـــي تعكـــس هـــذه الجهـــود إلتـــزام المجتمـــع 
الدولـــي بتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة فـــي مناطـــق الكـــوارث، وتعزيـــز القـــدرة علـــى التعافـــي 
والتكيـــف مـــع التحديـــات البيئيـــة والإنشـــائية عـــن طريـــق إســـتخدام حلـــول هندســـية مبتكـــرة.
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جهود مصرية في إعادة الإعمار

وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه التقنيـــة ليســـت شـــائعة فـــي مصـــر، إلا أن المهندســـين المصرييـــن 

ـــا أن  ـــابقة. كم ـــاريع الس ـــاث والمش ـــن خلال الأبح ـــال م ـــذا المج ـــي ه ـــعة ف ـــرة واس ـــم خب لديه

مشـــروعات إعـــادة الإعمـــار لا تُُعـــد جديـــدة علـــى المهنـــدس المصـــري.

ـــات إعـــادة  ـــدة الممكـــن اســـتخدامها فـــي عملي ولا يعـــد هـــذا الحـــل المبتكـــر الوســـيلة الوحي

لإعمـــار لقطـــاع غـــزة، بـــل إن الجهـــود المصريـــة ســـبق لهـــا تصديـــر البيـــوت القابلـــة للفـــك 

ـــدول.  ـــن ال ـــد م ـــي العدي ـــا ف ـــت فعاليته ـــى أثبت ـــل، والت ـــب كبدي والتركي

ــرب  ــدلاع الحـ ــل إنـ ــزة قبـ ــار غـ ــادة إعمـ ــود إعـ ــن جهـ ــزءًًا مـ ــر جـ ــت مصـ ــا كانـ ــاًً مـ ودائمـ

ـــا  ـــل أن تدمره ـــاع قب ـــة للقط ـــة التحتي ـــاء البني ـــاولات لبن ـــاك مح ـــت هن ـــث كان ـــرة، حي الأخي

ـــك  ـــق بتل ـــذي لح ـــار ال ـــن الدم ـــم م ـــى الرغ ـــن عل ـــون دولار. ولك ـــة 500 ملي ـــرب، بميزاني الح

ـــرى  ـــرة أخ ـــزة م ـــاء غ ـــادة بن ـــي إع ـــاهمة ف ـــن المس ـــر م ـــع مص ـــك لا يمن ـــإن ذل ـــاريع، ف المش

بإســـتخدام الخبـــرات والقـــدرات الهندســـية المصريـــة التـــي تطـــورت بشـــكل كبيـــر فـــي 

الســـنوات الأخيـــرة.

وتعتبـــر الخبـــرة الهندســـية والبيئيـــة التـــي أكتســـبتها مصـــر فـــي العقـــد الأخيـــر عـــاملًاً حاســـماًً 

ـــة  ـــر القوي ـــة مص ـــع رغب ـــك م ـــب ذل ـــا يتناس ـــتدامة بم ـــار المس ـــادة الإعم ـــول إع ـــذ حل ـــي تنفي ف

فـــي مســـاعدة الفلســـطينيين وحمايـــة أمنهـــا القومـــي.
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ــن  ــزة ماري ــة: غ ــور الطاق ــن منظ ــزة م ــار غ ــف إعم مل
هــل يُُصلــح الغــاز مــا أفســده الاحــتلال في فلســطين؟

د. أحمد سلطان   
دكتور مهندس متخصص في شؤون النفط والطاقة

ــاع  ــش قط ــث يعي ــاء، حي ــي الكهرب ا ف ــديًدً ا ش ــًزً ــزة عج ــاع غ ــه قط يواج
ـًا فــي أوضاعــه المعيشــية والاقتصاديــة، ويؤثــر  ا كارثي� غــزة انهيــاًرً
ارتفــاع أســعار الغــاز والوقــود علــى الصناعــة فيــه، حيــث يســتورد أكثــر 

ــة. ــعار باهظ ــاز بأس ــاع الغ ــي القط ــطيني ف ــي فلس ــن مليون م

,,

ـــي  ـــاء الت ـــة إمـــدادات الكهرب تكمـــن المشـــكلة فـــي نقـــص وعـــدم كفاي

تصـــل إلـــى قطـــاع غـــزة، ســـواء مـــا تنتجـــه محطـــة توليـــد الكهربـــاء 

ـــرائيلي. ـــتلال الإس ـــن الاح ـــتراة م ـــدادات المش ـــزة، أو الإم ـــي غ ف

إشكالية قطاع الطاقة في فلسطين:

ـــر  ـــى أث ـــة، يتجل ـــادر الطاق ـــي مص ـــاد ف ـــص ح ـــن نق ـــزة م ـــاع غ ـــي قط يعان

ـًـا نتيجـــة  ذلـــك بانقطـــاع التيـــار الكهربائـــي أكثـــر مـــن 13 ســـاعة يومي�

ـــا  ـــاء، كم ـــن للكهرب ـــاج المواطني ـــن احتي ـــط م ـــن %45 فق ـــل م ـــر أق توف

ـــاء عـــن طريـــق  أن معظـــم مناطـــق الضفـــة الغربيـــة تحصـــل علـــى الكهرب

,,
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ـــة  ـــطينيين عرض ـــن الفلس ـــل المواطني ـــا يجع ـــرائيلية، مم ـــاء الإس ـــركة الكهرب ـــن ش ـــرائها م ش
ــة  ــن الطاقـ ــطين مـ ــتهلاك فلسـ ــط اسـ ــغ متوسـ ــث يبلـ ــرائيلية، حيـ ــركة الإسـ ــزاز الشـ لابتـ
ــا قرابـــة 600 ميجـــاوات لقطـــاع غـــزة.  الكهربائيـــة ســـنويًًا نحـــو 1.8 ألـــف ميجـــاوات، منهـ
ــة  ــد إجمالـــي الطاقـ ــاء؛ إذ لا يزيـ ــديدًًا فـــي الكهربـ ــزًًا شـ ــزة عجـ ــاع غـ ــه قطـ ــك يواجـ ولذلـ
ـــن  ـــزة، م ـــي غ ـــاء ف ـــع كهرب ـــركة توزي ـــات ش ـــب بيان ـــاوات، حس ـــن 220 ميج ًــا ع ـــرة حالي� المتوف

مصدرــيـن رئيــسـيين:

• محطة توليد الكهرباء الوحيدة. 	

• الخطوط الإسرائيلية.	

ًــا للحصـــول علـــى نحـــو %95 مـــن الطاقـــة الكهربائيـــة،  وتعتمـــد فلســـطين علـــى إســـرائيل حالي�
والنـســبة المتبقـيــة ـمــن الأردن ومـصــادر الطاـقــة الشمـســية.

ــاج  ــط احتيـ ــزة أن متوسـ ــي غـ ــة فـ ــلطة الطاقـ ــات سـ ــر بيانـ ــبق، تظهـ ــا سـ ــتكماالًا لمـ اسـ
القطـــاع خلال الأشـــهر العاديـــة 450 ميجـــاوات، ويرتفـــع فـــي فتـــرة الـــذروة إلـــي حوالـــي 
630 ميجـــاوات، فـــي الوقـــت الـــذي يبلـــغ فيـــه متوســـط القـــدرة المنتجـــة مـــن المحطـــة 
حوالـــي 70 ميجـــاوات. أمـــا متوســـط قـــدرة الخطـــوط مـــن جانـــب الاحـــتلال الإســـرائيلي فيبلـــغ 
حوالـــي 117 ميجـــاوات، عبـــر 10 مغذيـــات، بجهـــد حوالـــي 22 كيلـــو فولـــت، حيـــن تنتـــج مصـــادر 
ـــن  ـــطينية م ـــلطة الفلس ـــل الس ـــك تعم ـــاوات. لذل ـــي 20 ميج ـــن 15 إل ـــا بي ـــة م ـــة البديل الطاق
خلال صنـــدوق الاســـتثمار الفلســـطيني علـــى تدشـــين الشـــركة الوطنيـــة لتوليـــد الطاقـــة 
ـــي  ـــر حوال ـــى توفي ـــادرة عل ـــون ق ـــة، لتك ـــة الغربي ـــمال الضف ـــن ش ـــة جني ـــي مدين ـــة ف الكهربائي

ـــي. ـــكل التال ـــي الش ـــح ف ـــو موض ـــا ه ـــاء، كم ـــن الكهرب ـــاوات م 450 ميج
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أسباب المشكلة:

ـــاع  ـــى قط ـــل إل ـــي تص ـــاء، الت ـــدادات الكهرب ـــة إم ـــدم كفاي ـــص وع ـــي نق ـــكلة ف ـــن المش تكم

غـــزة، ســـواء مـــا تنتجـــه محطـــة توليـــد الكهربـــاء فـــي غـــزة، أو الإمـــدادات المباشـــرة مـــن 

ــاهمت فـــي  ــدة سـ ــل عـ ــراف وعوامـ ــاك أطـ ــه هنـ ــى أنـ ــة إلـ ــرائيلي، بالإضافـ الجانـــب الإسـ

ــي  ــا فـ ــن تلخيصهـ ــي يمكـ ــة، والتـ ــنوات الماضيـ ــوال السـ ــا طـ ــة وتفاقمهـ ــتمرار الأزمـ اسـ

النقـــاط التاليـــة:

أسباب اقتصادية:

• عـــدم القـــدرة علـــى تغطيـــة كامـــل نفقـــات تشـــغيل المحطـــة الوحيـــدة، خاصـــةً بعـــد 	

ــة،  ــية الأوكرانيـ ــة الروسـ ــبب الأزمـ ــت بسـ ــي نتجـ ــة التـ ــود العالميـ ــعار الوقـ ــاع أسـ ارتفـ

وبالإضافـــة إلـــى الحـــرب علـــى غـــزة.
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• ــة 	 ــغ الماليـ ــة المبالـ ــل كافـ ــى تحصيـ ــزة علـ ــي غـ ــة فـ ــات الحكوميـ ــدرة الجهـ ــدم قـ عـ
ـــة  ـــات واضحـــة فـــي التعامـــل مـــع عملي ـــاء، وعـــدم وجـــود آلي المتعلقـــة باســـتهلاك الكهرب

التحصيـــل.

• عـــدم وجـــود تمويـــل مســـتمر ومســـتدام، يســـتهدف النهـــوض بالمحطـــة وقدرتهـــا علـــى 	
الإنتـــاج، وتحســـين أدائهـــا.

الخلافات الداخلية:

أدى الانقســـام السياســـي إلـــى خلـــق ازدواجيـــة فـــي المســـؤولية عـــن المحطـــة وقطـــاع 
الكهربـــاء فـــي قطـــاع غـــزة ككل، وذلـــك نظـــرًًا إلـــى حالـــة التشـــابك بيـــن الإدارات علـــى صعيـــد 
ـــة  ـــة متعلق ـــباب فني ـــود أس ـــى وج ـــة إل ـــاع، بالإضاف ـــولار للقط ـــد الس ـــاه توري ـــؤولية تج المس
ـــم  ـــاع، وحج ـــي القط ـــتركين ف ـــن المش ـــيلات م ـــة بالتحص ـــة الخاص ـــوفات المالي ـــة الكش بمتابع
الأمـــوال المحصلـــة، وآليـــات التســـديد والدفـــع، مـــرورًًا بالملـــف الفنـــي الخـــاص بالصيانـــة 

ـــبكة. ـــر الش ـــة لتطوي ـــدات اللازم والمع

الاحتلال الإسرائيلي:

يُُعـــد الاحـــتلال الإســـرائيلي مســـببًًا رئيســـيًًا الأزمـــة، بـــدءًًا باســـتهدافه المباشـــر لمحطـــة 
التوليـــد، ورفضـــه الســـماح بإدخـــال معـــدات المحطـــة، وربطـــه الســـماح بإدخـــال الوقـــود 
ـــى  ًــا عل ـــث تفـــرض قـــوات الاحـــتلال الإســـرائيلي حصـــارًًا خانق� ضمـــن مســـاومات سياســـية، حي
ـــاف مـــن  ـــات الأصن ـــع إدخـــال مئ ـــر، وتمن ـــذ العـــام 2007، وتتحكـــم فـــي المعاب قطـــاع غـــزة، من
البضائـــع، حيـــث يشـــمل ذلـــك الإمـــدادات الغذائيـــة والطبيـــة والخدميـــة والوقـــود والكهربـــاء. 
وهـــو الأمـــر الـــذي يُُعـــد جريمـــة ومخالفـــة لقواعـــد القانـــون الدولـــي والإنســـاني، التـــي تلـــزم 

ـــة. ـــة والدوائي ـــدادات الغذائي ـــق الإم ـــان تدف ـــتلال بضم ـــوة الاح ق

نتـــج مـــن ذلـــك خســـائر فادحـــة نتيجـــة إقبـــال الفلســـطينيين فـــي القطـــاع علـــى بدائـــل 
ــار دولار. الطاقـــة مـــن شـــموع وليـــدات وشـــواحن بدائيـــة، كلفـــت حوالـــي 2.5 مليـ
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ـــي  ـــدى حوال ـــل ل ـــبة العم ـــص نس ـــى تقلي ـــزة، إل ـــاع غ ـــي قط ـــاء ف ـــة الكهرب ـــم أزم أدى تفاق
2000 منشـــأة صناعيـــة، كمـــا أدت إلـــى تقلـــص نســـبة العمـــال، والحصـــة الســـوقية لهـــا 
ـــي 50%،  ـــح بحوال ـــة، وهامـــش الرب ـــب انخفـــاض أصولهـــا الثابت ـــى جان ـــك إل ـــي %60، وذل بحوال
فيمـــا وصلـــت نســـبة التأثيـــر فـــي تكلفـــة الإنتـــاج إلـــى حوالـــي %200 فـــي بعـــض القطاعـــات 
الصناعيـــة الاســـتراتيجية. حيـــث يضـــع الاحـــتلال عراقيـــل أمـــام تنفيـــذ مشـــروعات إســـتراتيجية 

ـــاء. ـــة بالكهرب متعلق

أسباب فنية:

• ـــرة 	 ضعـــف البنيـــة التحتيـــة للمحطـــة وللشـــبكات الخاصـــة بهـــا، إلـــى جانـــب الكميـــات الكبي
ـــآكل البنيـــة التحتيـــة للشـــبكة. مـــن الفاقـــد، وذلـــك بســـبب ت

• ـــى التدخـــل الإســـعافي، 	 ـــذ مشـــاريع إســـتراتيجية، والاقتصـــار عل ـــن عـــن تنفي ـــاب المانحي غي
ـــاء. ـــد الكهرب ـــح للســـولار الخـــاص بتشـــغيل محطـــة تولي ـــر من ـــل: توفي مث

• فشـــل السياســـات المتبعـــة فـــي إدارة أزمـــة الكهربـــاء فـــي إيجـــاد حلـــول للازمـــة، أو 	
التخفيـــف مـــن حدتهـــا ومنـــع تفاقمهـــا.

منـــذ ســـنوات، يـــدور الحديـــث فـــي قطـــاع غـــزة عـــن مشـــاريع يتـــم تنفيذهـــا مـــن أجـــل 
ـــتهدف  ـــتراتيجي تس ـــع إس ـــروعات ذات طاب ـــة، أو مش ـــن الأزم ـــف م ـــي التخفي ـــاهمة ف المس
ـــي.  ـــذ الحقيق ـــة التنفي ـــى مرحل ـــل إل ـــم تص ـــا ل ـــا، إلا أنه ـــن جذوره ـــكلة م ـــى المش ـــاء عل القض
ولكـــن أي خطـــة يجـــب أن تأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار ضـــرورة تقليـــص الاعتمـــاد علـــى المـــورد 

الإســـرائيلي لأقصـــي حـــد وصـــوالًا إلـــى حالـــة الاســـتقلالية الكاملـــة.

ا: خطط ومشروعات يجب العمل عليها مرحلًيً

ـــة  ـــي منطق ـــفة ف ـــاز المكتش ـــول الغ ـــدم حق ـــن أق ـــطيني م ـــن الفلس ـــزة ماري ـــل غ ـــد حق يُُع
ـــرص  ـــد الف ـــه أح ـــه بأن ـــر إلي ـــذي يُُنظ ـــوري، وال ـــود الأحف ـــك الوق ـــة بذل ـــط الغني ـــر المتوس البح
ـــط  ـــة وس ـــوارد الطاق ـــي م ـــر ف ـــح كبي ـــن ش ـــي م ـــي تعان ـــطين الت ـــة فلس ـــام دول ـــدة أم الواع
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ـــذ  ـــري من ـــزة البح ـــل غ ـــاف حق ـــن اكتش ـــم م ـــى الرغ ـــرائيلي. عل ـــتلال الإس ـــن الاح ـــا م معاناته
ـــة،  ـــى اللحظ ـــتغل حت ـــم تُُس ـــة الأرض، ول ـــت حبيس ـــا زال ـــوارده م ـــإن م ـــا، ف ـــن 20 عام� ـــر م أكث
ـــا  ـــية م ـــات سياس ـــطينية بتقلب ـــة الفلس ـــرور القضي ـــرائيلي، وم ـــتلال الإس ـــدخلات الاح ـــة ت نتيج

ـــره. ـــول دون تطوي ـــت تح زال

طالبـــت فلســـطين فـــي يونيـــو 2023، بحصولهـــا علـــى الحريـــة الكاملـــة فـــي اســـتغلال مـــوارد 
الطاقـــة الطبيعيـــة التـــي تملكهـــا بـــدءًًا بتطويـــر حقـــل غـــاز غـــزة ماريـــن قبالـــة ســـواحل البحـــر 

المتوســـط، كمـــا يوضـــح الشـــكل التالـــي موقـــع حقـــل غـــزة ماريـــن.

غزة مارين وسيطرة إسرائيلية:

ـــاع  ـــر ارتف ـــة، ويؤث ـــية والاقتصادي ـــه المعيش ـــي أوضاع ًــا ف ـــارًًا كارثي� ـــزة انهي ـــاع غ ـــش قط يعي
ـــطيني  ـــي فلس ـــن مليون ـــر م ـــتورد أكث ـــث يس ـــه، حي ـــة في ـــى الصناع ـــود عل ـــاز والوق ـــعار الغ أس
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فـــي القطـــاع الغـــاز بأســـعار باهظـــة، حيـــث يأتـــي ذلـــك فـــي الوقـــت الـــذي تعرقـــل فيـــه 
ـــزة. ـــن غ ـــاز م ـــتخراج الغ ـــة لاس ـــود أي إمكاني ـــذ عق ـــرائيل من إس

حيـــث يُُعـــد حقـــل غـــزة ماريـــن الفلســـطيني مـــن أقـــدم حقـــول الغـــاز المكتشـــفة فـــي 
ـــطين  ـــام فلس ـــدة أم ـــرص الواع ـــد الف ـــه أح ـــى أن ـــه عل ـــر إلي ـــط، وينظ ـــر المتوس ـــة البح منطق
التـــي تعانـــي مـــن شـــح مـــوارد الطاقـــة وســـط معاناتهـــا مـــن الاحـــتلال الإســـرائيلي. فـــي 
ـــفت  ـــزة، اكتش ـــاع غ ـــواطئ قط ـــن ش ـــرًًا م ـــي 30 كيلومت ـــد حوال ـــى بع ـــام 1999، وعل ـــة ع نهاي
ـــاه  ـــي المي ـــي ف ـــاز الطبيع ـــن الغ ـــة م ـــدم مكعب ـــون ق ـــي 1.1 تريلي ـــن حوال ـــر م ـــطين أكث فلس

الإقليميـــة التابعـــة لهـــا )احتياطيـــات مؤكـــدة(. كمـــا هـــو موضـــح فـــي الشـــكل التالـــي.
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غزة مارين بين تحديات الإنتاج والتعنت الإسرائيلي:

ـــت  ـــى الآن، حال ـــي وحت ـــاز الطبيع ـــن للغ ـــزة ماري ـــل غ ـــاف حق ـــن اكتش ـــا م ـــن 20 عام� ـــر م أكث
بعـــض الأمـــور مـــن قيـــام فلســـطين باســـتخراج وإنتـــاج هـــذه الكميـــات الكبيـــرة مـــن المنطقـــة 

ـــا: ـــوارده ومنه ـــن م ـــتفادة م والاس

• بعض الأمور التقنية والتكلفة العالية.	

• ـــة 	 ـــو تبعي ـــال نح ـــعي الاحت ـــى س ـــير إل ـــا يش ـــو م ـــرائيلية، وه ـــات الإس ـــات والتدخ السياس
ـــتقلالها. ـــدم اس ـــة وع ـــال الطاق ـــي مج ـــا ف ـــطين له فلس

• ـــة 	 ـــات الإســـرائيلية بعـــدم عرقل ـــاب الضمان الفشـــل فـــي جـــذب الاســـتثمارات فـــي ظـــل غي
ـــر الحقـــل. ـــات تطوي عملي

• خروج شل العالمية من عمليات المنطقة.	

• انعدام الأفق السياسي.	

ًــا  ـــري صعب� ـــزة البح ـــل غ ـــتغلال حق ـــل اس ـــة يجع ـــة التحتي ـــار للبني ـــبق، الافتق ـــا س ـــتكماالًا لم اس
ـــل  ـــن أج ـــتثمارات م ـــن الاس ـــر م ـــام بالكثي ـــب القي ـــك يج ـــة، ولذل ـــف المالي ـــة التكالي ـــن ناحي م
ـــا أمـــام تطويـــر  جعـــل مشـــروع الغـــاز حقيقـــة، وبالتالـــي ظـــل الاحـــتلال الإســـرائيلي عائق�

حقـــل غـــزة ماريـــن تحـــت مبـــدأ الدواعـــي أمنيـــة.

التوجهات الإسرائيلية بشأن الغاز الفلسطيني: 

ـــا لمـــا ســـبق، ترتكـــز الرؤيـــة الإســـرائيلية بشـــأن الغـــاز الطبيعـــي الفلســـطيني علـــى  وفق�
ثلاثـــة أســـس وهـــي:

• العمـــل علـــى اســـتبعاد الجانـــب الفلســـطيني ممثـــاً فـــي صنـــدوق الاســـتثمار، الـــذي 	
يشـــرف علـــى إدارة اســـتثمارات الســـلطة مـــن المفاوضـــات.
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• حصـــول الفلســـطينيون علـــى نصيبهـــم مـــن صفقـــة غـــاز ماريـــن علـــي شـــكل ســـلع 	
وخدمـــات، حتـــى لا تســـتفيد منهـــا الســـلطة الفلســـطينية بالعائـــدات الماليـــة المنتظـــرة.

• فرض مبدأ التبعية.	

• ـــول 	 ـــتغلال حق ـــن اس ـــطين م ـــرائيل لفلس ـــع إس ـــردد أو من ـــباب ت ـــتخلاص أس ـــن اس ويمك
ـــة: ـــاط التالي ـــي النق ـــزة ف ـــاع ع قط

• فـــي البدايـــة، منعـــت إســـرائيل تطويـــر حقـــول الغـــاز الطبيعـــي، لأنهـــا ســـعت إلـــى شـــروط 	
تجاريـــة مواتيـــة للغـــاز المنتـــج، كمـــا أنهـــا أرادت فـــي مرحلـــة لاحقـــة أن تؤمـــن احتياجاتهـــا 
ـــن  ـــا ع ـــل عليه ـــت تحص ـــي كان ـــدادات الت ـــت الإم ـــال انقطع ـــي ح ـــي ف ـــاز الطبيع ـــن الغ م
طريـــق الاســـتيراد الخارجـــي وبعـــد أن اكتشـــفت مواردهـــا الخاصـــة، بـــدأت تتحـــدث عـــن 

ـــزة. ـــاع غ ـــى قط ـــاس عل ـــيطرة حم ـــع س ـــة ازدادت م ـــاوف أمني مخ

• ـــة 	 ـــرة الراهن ـــال الفت ـــرائيل خ ـــام إس ـــل اهتم ـــط ج ـــرق المتوس ـــي ش ـــاز ف ـــول الغ ـــال حق تن
ـــرع  ـــا بأس ـــى أوروب ـــا إل ـــول غازه ـــبل لوص ـــاد س ـــات وإيج ـــد اتفاقي ـــا لعق ـــرول فيه ـــي ته والت

ـــت. وق

• ـــل 	 ـــن أج ـــة، م ـــال الطاق ـــي مج ـــا ف ـــطينية له ـــة الفلس ـــاء التبعي ـــى بق ـــرائيل إل ـــعى إس تس
إبقـــاء قبضتهـــا الخانقـــة علـــى الاقتصـــاد الفلســـطيني، لأن اســـتقلالها فـــي مجـــال الطاقـــة 
ـــاد  ـــن الاعتم ـــرائيل م ـــتفيد إس ـــك تس ـــر. كذل ـــق المصي ـــاه تحقي ـــة باتج ـــة قوي ـــي دفع يعن
الكامـــل عليهـــا فـــي ملـــف الطاقـــة لتحقيـــق ســـام اقتصـــادي، إذ أن احتمـــالات عـــدم 

ـــاد. ـــذا الاعتم ـــز ه ـــم تعزي ـــا يت ـــاءل عندم ـــتقرار تتض الاس

إشكالية الغاز الفلسطيني: 

ًــا لتوقعـــات  ـــة، ووفق� ـــد فـــي أســـواق الطاقـــة العالمي يحظـــى الغـــاز الطبيعـــي باهتمـــام متزاي
وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة، فـــإن الطلـــب العالمـــي علـــى هـــذا المصـــدر سيســـتمر بالارتفـــاع 
ـــون  ـــن ترلي ـــر م ـــى أكث ـــن عل ـــزة ماري ـــل غ ـــوي حق ـــة يحت ـــة خاص ـــادم، وبصف ـــد الق خلال العق
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ـــي  ـــر مكعـــب ســـنويًًا )حوال ـــار مت ـــي 1.6 ملي ـــاج متوقـــع يقـــدر بحوال قـــدم مكعـــب، وبحجـــم إنت
57 مليـــار قـــدم مكعـــب(، بالإضافـــة إلـــي جـــودة الغـــاز والـــذي وُُصـــف بأنـــه نقـــي، ممـــا 
يســـهل بيعـــه، وقريـــب مـــن الشـــاطئ، ممـــا يســـهل عمليـــة اســـتخراجه، وبالتالـــي فـــإن 

عمليـــة اســـتخراجه مجديـــة مـــن الناحيـــة التجاريـــة.

ويكتسب هذا الغاز أهميةًً خاصة بالنسبة إلى الفلسطينيين نظرًًا للاعتبارات الآتية:

أولًاا حل مشكلة الطاقة:

ـــار  ـــك بانقطـــاع التي ـــر ذل ـــى أث ـــي قطـــاع غـــزة مـــن نقـــص حـــاد فـــي مصـــادر الطاقـــة، يتجل يعان
ـًـا فـــي قطـــاع غـــزة، نتيجـــة توفـــر أقـــل مـــن حوالـــي  الكهربائـــي أكثـــر مـــن 13 ســـاعة يومي�
ـــة  ـــة الغربي ـــق الضف ـــم مناط ـــا أن معظ ـــاء، كم ـــن للكهرب ـــاج المواطني ـــن احتي ـــط م %45 فق
ـــاء الإســـرائيلية، ممـــا يجعـــل  ـــق شـــرائها مـــن شـــركة الكهرب ـــاء عـــن طري ـــى الكهرب تحصـــل عل

ـــث: ـــرائيلية حي ـــركة الإس ـــزاز الش ـــة لابت ـــطينيين عرض ـــن الفلس المواطني

• ـــي 1.8 	 ـــو حوال ـــنويًا، نح ـــة س ـــة الكهربائي ـــن الطاق ـــطين م ـــتهلاك فلس ـــط اس ـــغ متوس يبل
ـــزة. ـــاع غ ـــاوات لقط ـــة 600 ميج ـــا قراب ـــاوات، منه ـــف ميج أل

• ـــن 95% 	 ـــر م ـــي أكث ـــة حوال ـــى قراب ـــول عل ـــا، للحص ـــرائيل حاليً ـــى إس ـــطين عل ـــد فلس تعتم
ـــية. ـــة الشمس ـــادر الطاق ـــن الأردن ومص ـــة م ـــبة المتبقي ـــة، والنس ـــة الكهربائي ـــن الطاق م

• وفـــي حـــال تـــم اســـتغلال الغـــاز الطبيعـــي فـــي حقـــل غـــاز ماريـــن، فســـتُحل أزمـــة الطاقـــة 	
فـــي القطـــاع وتلبيـــة الطلـــب الداخلـــي فـــي كل مـــن الضفـــة والقطـــاع.

ا: بند الموازنة العامة: ثانًيً

يشـــير التقريـــر الســـنوي لصنـــدوق الاســـتثمار الفلســـطيني إلـــي فوائـــد واســـعة النطـــاق فـــي 
ـــورات  ـــدر الوف ـــزة، وتق ـــاز غ ـــروع غ ـــح لمش ـــييل ناج ـــن تس ـــة م ـــالات الرئيس ـــن المج ـــد م العدي
ـــطينية،  ـــلطة الفلس ـــة للس ـــورة الطاق ـــي فات ـــنويًًا ف ـــون دولار س ـــي 560 ملي ـــن حوال ـــر م بأكث
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وعائـــدات مباشـــرة تقـــارب 2 مليـــار دولار علـــى مـــدى عمـــر المشـــروع الـــذي يصـــل إلـــى أكثـــر 
ـــا للحقـــل، إلـــى جانـــب توقـــع فـــرص اســـتثمار ضخمـــة فـــي قطـــاع الطاقـــة  مـــن 20 عام�

ـــتقلة. ـــة المس ـــد الطاق ـــركات تولي لش

الفرص الفلسطينية لاستغلال غاز غزة مارين:

يُُمثـــل منـــع إســـرائيل الفلســـطينيين مـــن اســـتغلال المـــوارد الطبيعيـــة الموجـــودة ضمـــن 
إقليمهـــا، مخالفـــة واضحـــة وصريحـــة لحـــق مكفـــول فـــي عـــدد مـــن الاتفاقيـــات الدوليـــة 
ــة  ــة والاجتماعيـ ــوق الاقتصاديـ ــاص بالحقـ ــي الخـ ــد الدولـ ــاي، والعهـ ــة لاهـ ــا اتفاقيـ منهـ
ًــا  ًــا فيـــه. فـــي هـــذا الإطـــار وطبق� والثقافيـــة، الـــذي تعـــد كل مـــن فلســـطين وإســـرائيل أطراف�
ـــز قـــدرة الفلســـطينيين  ـــد مـــن الفـــرص تُُســـهم فـــي تعزي للمؤشـــرات الســـابقة، توجـــد العدي

ـــا: ـــزة ومنه ـــاع غ ـــاه قط ـــي مي ـــود ف ـــي الموج ـــاز الطبيع ـــر الغ ـــى تحري عل

: ضرورة استثمار واستغلال عضوية فلسطين في منتدى غاز شرق المتوسط: أولًاا

ـــب،  ـــوارد فحس ـــة الم ـــاز وتنمي ـــألة الغ ـــى مس ـــر عل ـــدول لا تقتص ـــة لل ـــدى أهمي ـــكل المنت يُُش
بـــل تتعـــدى إلـــى إمكانيـــة حـــدوث اتفاقيـــات أخـــرى بيـــن الـــدول التـــي بدورهـــا تعـــزز الاتصـــال 
ـــح  ـــود المصال ـــي وج ـــل ف ـــة تتمث ـــة وفعال ـــات مرن ـــكل تحالف ـــدى يُُش ـــا، فالمنت ـــوار بينه والح
ــة  ــف الطاقـ ــة بملـ ــات المتعلقـ ــة التحديـ ــي مواجهـ ــاون فـ ــتعداد للتعـ ــتركة، والاسـ المشـ

ـــعوب. ـــدول والش ـــن ال ـــارب بي ـــادة التق ـــات وزي ـــر الاختلاف وتأثي

ـًـا: اعتبـــار دولـــة مـــن دول منتـــدى شـــرق المتوســـط كشـــركة أجنبيـــة وإجـــراء  ثاني�
مفاوضـــات تجاريـــة حـــول موضـــوع الغـــاز:

ينـــص هـــذا البنـــد علـــى بـــدء التفـــاوض مـــع الدولـــة بصفتهـــا شـــركة أجنبيـــة، فينطبـــق 
ـــطينية  ـــلطة الفلس ـــا الس ـــدت معه ـــي تعاق ـــة الت ـــركات الأجنبي ـــى الش ـــق عل ـــا ينطب ـــا م عليه
ـــة  ـــى اتفـــاق تجـــاري يقضـــي باســـتخراج الدول ـــي جـــي وغيرهـــا، بغـــرض التوصـــل إل كشـــركة ب
ـــى أن  ـــن )عل ـــكلا الطرفي ـــا ل ـــق عليه ـــص متف ـــق حص ـــك وف ـــن، وذل ـــزة ماري ـــل غ ـــن حق ـــاز م للغ
ـــب  ـــول الصع ـــن الحل ـــل م ـــذا الح ـــد ه ـــل(، ويُُع ـــك للحق ـــو المال ـــطيني ه ـــب الفلس ـــون الجان يك
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ـــد  ـــروط تُُح ـــرض ش ـــن ف ـــرائيل م ـــن إس ـــح م ـــت واض ـــوات تعن ـــود دع ـــل وج ـــي ظ ـــا ف تحقيقه
ـــطيني. ـــاز الفلس ـــتغلال الغ ـــن اس م

مجمـــل القـــول، تُُشـــكل الطاقـــة أحـــد أهـــم المقومـــات الأساســـية لممارســـة النشـــاط 
ـــة للبشـــرية، كمـــا أنهـــا تُُعـــد بعـــدًًا اســـتراتيجيًًا  ـــره مـــن الأنشـــطة الضروري الاقتصـــادي وغي
ـــث  ـــطيني، حي ـــعب الفلس ـــي للش ـــي والاجتماع ـــادي والسياس ـــن الاقتص ـــق الأم ـــي تحقي ف
ـــات  ـــق والفئ ـــكل المناط ـــا ل ـــدم وصوله ـــة أو ع ـــة الطاق ـــي معادل ـــور ف ـــاب أو قص ـــر غي يؤث
ـــد  ـــه فق ـــة. وعلي ـــة والاجتماعي ـــية والاقتصادي ـــرات السياس ـــض المؤش ـــات بع ـــى اتجاه عل
ـــكل  ـــطين يٌٌش ـــي فلس ـــة ف ـــن الطاق ـــق أم ـــة وتحقي ـــة محوري ـــة قضي ـــف الطاق ـــى مل أضح
ـًـا لحمايـــة الأمـــن القومـــي لهـــا، وفـــي وقـــت تعيـــش فيـــه الدولـــة تحدييـــن  أمـــرًًا حيوي�
ـــدد  ـــد ع ـــو تزاي ـــي ه ـــة، والثان ـــى الطاق ـــب عل ـــي الطل ـــد ف ـــاع المتزاي ـــين، الأول، الارتف رئيس

ـــر. ـــكل كبي ـــكان بش الس

وفـــي الأخيـــر، مـــن الضـــروري رســـم إســـتراتيجية وطنيـــة عاجلـــة، عبـــر هيئـــة تضـــم الأطـــراف 
ـــع  ـــل م ـــى التواص ـــل عل ـــطينية، تعم ـــة الفلس ـــمية والوطني ـــات الرس ـــن الجه ـــة م المختلف
الأطـــراف الوســـيطة والمعنيـــة لدعـــم الجانـــب الفلســـطيني فـــي إيجـــاد حلـــول عاجلـــة 

ـــة. ـــة الطاق لأزم



www.ecss.com.eg

حقوق الطبع محفوظة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية 

العنوان: 100 شارع الميرغني مصر الجديدة، القاهرة، مصر.

الهاتف: 20226905861+ -  20226905862+ -  20226905863+

info@ecss.com.eg :البريد الإلكتروني


